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للتدخــل  الأولــى  الذكــرى  الأيــام  هــذه  تمــر 
والــذي  ســورية،  فــي  الروســي  العســكري 
ــث  ــاف، حي ــل الأوص ــال كام ــى احت ــول إل تح
باتــت روســيا كمــا تفيــد تقاريــر عــدة، تتحكــم 
النظــام  بنيــة  داخــل  وواردة  شــاردة  بــكل 

والسياســية. والأمنيــة  العســكرية 
الحقوقيــة  المنظمــات  تقاريــر  وتشــير 
ــي  ــن قضــوا ف ــن الذي ــة المدنيي ــى أن حصيل إل
الاحتــال  مــن  الأول  العــام  خــال  ســورية 
الروســي بلغــت 3264 قتيــا، بينهــم 911 
معظــم  ســجلت  وقــد  ســيدة.  و619  طفــاً 
هــذه الهجمــات فــي مناطــق تســيطر عليهــا 
قــوات المعارضــة الســورية، وليــس تنظيــم 
بأنهــا  روســيا  تذرعــت  الــذي  »داعــش« 
تدخلــت فــي ســورية مــن أجــل محاربتــه. ومــن 
أصــل 147 هجومــا جويــا بالذخائــر العنقوديــة 
ــي  ــع 144 ف ــرة، وق ــذه الفت ــال ه ــجلت خ س
 3 مقابــل  الثــوار،  عليهــا  يســيطر  مناطــق 
ــي مناطــق تحــت ســيطرة  ــت ف ــات حصل هجم
روســيا  اســتخدمت  كمــا  داعــش،  تنظيــم 
أســلحة حارقــة مــا لا يقــل عــن 48 مــرة فــي 
إلــى  إضافــة  الســورية،  المناطــق  مختلــف 
ــاً  ــزاً حيوي ــل عــن 417 مرك تعــرض مــا لا يق
القصــف  عمليــات  وأدت  للاعتــداء.  مدنيــاً 
القــوات  ارتكبتهــا  التــي  والقتــل  والتدميــر 
مــن  الآلاف  مئــات  تشــريد  إلــى  الروســية 
ــى نازحيــن ولاجئيــن.  منازلهــم، وتحويلهــم إل
وجميــع هــذه الممارســات صنفتهــا المنظمــات 
الدوليــة الحقوقيــة كجرائــم حــرب، يتوجــب أن 

تلقــى مســاءلة أمــام المحاكــم الدوليــة.

هجمة حلب
فــي ظــل التراخــي الدولــي، والأميركــي بشــكل 
خــاص، أمــام تدخلهــا العســكري الدمــوي، 
بحيــث  ســورية،  فــي  روســيا  دور  تغــول 
ألغــى تقريبــا أدوار بقيــة الأطــراف، وتحولــت 
روســيا مــن داعــم لنظــام الأســد، إلــى مشــارك، 
وقائــد لعملياتــه العســكرية ضــد مجمــل المــدن 
الســورية، وخاصــة مدينــة حلــب التــي تشــهد 
ــر  ــية غي ــة روس ــبوعين، هجم ــو أس ــذ نح من
الشــرقية  أحيائهــا  معظــم  حولــت  مســبوقة 
وبناهــا التحتيــة إلــى أنقــاض، فيمــا تكمــل 
قــوات النظــام والميليشــيات الإيرانيــة التــي 
خــال  مــن  الروســي  الــدور  معهــا  تقاتــل 
هجمــات تقــوم بهــا مــن علــى الأرض لإحــكام 
ومحاولــة  المدينــة،  علــى  الحصــار  طــوق 
ــل  ــد أحــرزت بالفع ــا، وق ــل أحيائه ــدم داخ التق
بعــض التقــدم فــي هــذا الســياق مــن خــال 
احتلالهــا لمخيــم حنــدرات ومناطــق اخــرى 
ــى  ــل إل ــواره مثــل معامــل الشــقيفّ، لتص بج

الجنــدول. دوار 
التقــدم  إلــى  النظــام  قــوات  تســعى  كمــا 
ــم  ــرت معظ ــد أن دم ــة بع ــاء المدين ــل أحي داخ
ــرب،  ــاه الش ــا مي ــت عنه ــفياتها، وقطع مستش

معظــم  فــي  فاشــلة  محــاولات  ظلــت  وإن 
الحــالات بســبب تصــدي مقاتلــي المعارضــة 
لهــا، خاصــة مــن جهــة أحيــاء ســليمان الحلبي 
باتجــاه الصاخــور، وكــرم الطــراب مــن مطــار 
مــن  القصــر  وبســتان  العســكري،  النيــرب 

محــور المشــارقة.
ــي أســلوب  ــول ف ــرك كتح ــذا التح ــي ه ويأت
القتــال منــذ أعــوام، حيــث تعتبــر تلــك الجبهــات 
أن  منــذ  تحريــكا  تشــهد  ولــم  نســبياً  ثابتــة 
تحــددت فــي العــام 2012، حيــن ســيطرت 

قــوات المعارضــة علــى مــا يقــارب 70% مــن 
ــب. ــة حل مدين

اليومــي  الجنونــي  القصــف  حــول  وقــد 
ــة خــال الأســبوعين  ــرات والمدفعي ــن الطائ م
ــث  ــة أشــباح، حي ــى مدين ــب إل ــن، حل الماضيي
ــاض،  ــت الأنق ــت تح ــا زال ــث م ــرات الجث عش
معظــم  تدميــر  منظــم  بشــكل  جــرى  بينمــا 
وتدميــر  المدينــة،  فــي  الطبيــة  المراكــز 
الجهــود  كل  تعطيــل  مــع  الميــاه،  محطــات 
مســاعدات  إدخــال  إلــى  الراميــة  الدوليــة 

ــش  ــي يعي ــرة، والت ــة المحاص ــانية للمدين إنس
ألــف نســمة. فيهــا زهــاء 300 

هــذا الوضــع دفــع ســتيفن أوبريــان، رئيــس 
مكتــب الشــؤون الإنســانية فــي الأمــم المتحدة، 
الــذي يتعرضــون  المدنييــن  القــول إن  إلــى 
للقصــف فــي مناطــق شــرق حلــب المحاصــرة 
ــب ألا  ــية يج ــن الوحش ــتوى م ــون مس يواجه
يتعــرض لــه أي إنســان، مشــيرا إلــى أن نظــام 
الرعايــة الصحيــة فــي شــرق حلــب دمر بشــكل 
ــي  ــر مستشــفى ف ــرض أكب ــد تع ــام، بع شــبه ت

ــل متفجــرة. ــك المناطــق إلــى قصــف ببرامي تل
القائــم علــى  وفــي إطــار تعزيــز نهجهــا 
محــاولات الحســم العســكري، أرســلت موســكو 
ــى  ــة إل ــة الحديث ــرات الحربي ــن الطائ ــد م المزي
ســورية، وفــق مــا كشــفت صحيفــة »إزفســتيا« 
مــن  عــدد  وصــول  أكــدت  التــي  الروســية 
قاذفــات القنابــل مــن طــرازي »ســوخوي-24« 
و«ســوخوي-34« إلــى قاعــدة حميميــم الجوية 
فــي اللاذقيــة، فيمــا يجــري الاســتعداد لإرســال 

ــرات هجــوم أرضــي أيضــاً. طائ

باســم  المتحــدث  أعلــن  أن  بعــد  ذلــك  يأتــي 
الكرمليــن، ديمتــري بيســكوف، بأنــه لا يوجــد إطار 
ــورية،  ــي س ــكرية ف ــيا العس ــة روس ــي لعملي زمن
ــة  ــي عجل ــأن روســيا ليســت ف ــاع ب ــا الانطب معطي
مــن أمرهــا، ولا تعمــل تحــت ضغــط الوقــت، وفــق 
ــة  ــة قائل ــه مصــادر أميركي ــج ل ــت التروي مــا حاول
إن روســيا تسُــتنزف فــي ســورية، وهــي وتســعى 
للوصــول إلــى تفاهــم مــع الإدارة الأميركيــة الحالية 
قبــل وصــول إدارة جديــدة إلــى البيــت الأبيــض قــد 

تتمة صفحة 02تغيــر قواعــد اللعبــة فــي ســورية.
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

هــدن  لعقــد  محاولاتــه  الأســد  نظــام  يتابــع 
بالمجمــل  تتميــز  مختلفــة،  مناطــق  فــي 
ــة  ــى الأهمي ــة إل ــرة، إضاف بكونهــا مناطــق ثائ
ــام  ــط النظ ــن خط ــا ضم ــتراتيجية لبعضه الاس
ــه. ــعى إلي ــذي يس ــي ال ــر الديمغراف ــي التغيي ف
ــق،  ــذا التحقي ــي ه ــاول »صــدى الشــام« ف تح
التــي  الهــدن  أبــرز  علــى  الضــوء  تســليط 

ــت تســتنزف  ــق كان ــي مناط ــام ف ــا النظ أجراه
قوّتــه وتــؤدي لزيــادة الخســائر فــي جيشــه 
والميليشــيات المواليــة لــه، بعــد أن أســس 
الأســد »وزارة المصالحــة الوطنيــة« للمضــي 
فــي هــذه المهمّــة، فيمــا تأســس مركــز خــاص 
للمصالحــات والهــدن يشُــرف عليــه ضبـّـاط 
ــه تتناســب مــع مهمــة »وزارة  روس، ومهمت

ــد. ــة الأس ــي حكوم ــة« ف ــة الوطني المصالح
ولعــل أهــم مــا نتــج عــن هــذه الهــدن، هــو إراحة 
النظــام مــن جبهــات قويــة ضــدّه، إضافــة لتفريغ 

عــدة مناطــق من ســكّانها.

صدى الشام - عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 05

تفاصيل صفحة 07

حلب تترقب حصاد أول مواســم الخضروات في الحصار بعد أيام
رنا جاموس

يكــن »شــد الأحزمــة علــى الأمعــاء«  لــم 
حــاً مجديــاً مــع أكثــر مــن 300 ألــف مدنــي 
محاصريــن فــي مدينــة حلــب منــذ قرابــة 
ــر  ــاً آخ ــن ح ــل كان للمتبقي ــهر، ب ــة أش ثلاث
فــي ســبيل البقــاء، يتمثــل بنقــل الزراعــة 
نتيجــة  الجــوع  لمواجهــة  المدينــة  إلــى 
زراعــي  مشــروع  خــال  مــن  الحصــار، 
أقيــم فــي الحدائــق الخاصــة والعامــة، ومــن 
بعــد  محاصيلــه  أول  يحصــد  أن  المتوقــع 
أيــام، علــى أن تكتمــل باقــي المحاصيــل فــي 

غضــون شــهر.

ــة  ــة مرتبط ــة عراقي ــت ميليشــيا طائفي أعلن
بإيــران انهــا بصــدد تعزيــز قواتهــا فــي ريــف 
حلــب الجنوبــي، ورفدهــا بمقاتلين جــدد، في 
الوقــت الــذي قــام قائــد مــا يسُــمّى بـ«فيلــق 
القــدس« الإيراني بزيــارة إلــى مواقــع هــذه 
الميليشــيا فــي تطــور يدلــل على النفــوذ الذي 
باتــت تحظــى بــه ميليشــيات طائفيــة تقاتــل 
مــع وعــن قــوات نظــام الأســد فــي ســوريا.

مــا  ميليشــيا  باســم  المتحــدث  وأعلــن 
الشــيعية  النجبــاء«  بـ«حركــة  يسُــمّى 

العراقيــة، هاشــم الموســوي، منــذ عــدة أيــام، 
ــل  ــر مــن ألــف مقات ــه أرســلت أكث إن جماعت
آخــر إلــى الأجــزاء الجنوبيــة مــن مدينــة 
حلــب الســورية لتعزيز مواقعهــا، وذلــك بعــد 
أيــام من زيــارة متزعــم هــذه المليشــيا أكــرم 
ــكريين  ــادة عس ــه ق ــران ولقائ ــي، لطه الكعب
العمــل  لتنســيق  إيرانييــن،  ودينييــن 
العــراق وســوريا، و«لبحثِ  العســكري في 
المستجداتِ السياســية والأمنية، والتطورات 

المهمــةَ فــي المنطقــة«، وفــق الحركــة.
كما أعلنــت مليشــيا »حركة النجبــاء« أن 
قائــد فيلــق القدس الإيراني قاســم ســليماني، 
تفقــد الأربعــاء مــا قبــل الفائت، قطاعــات 

العمليــات لمقاتليهــا في ريف حلب بســوريا، 
وقــدّمَ لقادتها »الإرشــادات اللازمــة«، مــا 
يؤكــد أن القيــادة الإيرانيــة باتــت تعتمــد 
ــي  ــيات ف ــذه الميليش ــى ه ــل عل ــكل كام بش
ــب  ــة حل ــي مدين ــرة رحاهــا ف ــارك الدائ المع
ومحيطهــا، وأن جيــش النظــام بــات بــا 
قيمــة قتاليــة، وتحــوّل إلــى ميليشــيا ضعيفــة 
»بــا جنــاح، أو شــوكة«، بعد أن شــرّع 
بشــار الأســد البــاب أمــام ميليشــيات طائفيــة 
متعــددة التســميات مــن أجــل البقــاء فــي 
الســلطة. كمــا قــام الكعبــي نفســه منذ أيــام، 
بزيــارة عناصــر حركتــه جنــوب حلــب، 

ــة. ــدات طائفي ــا تهدي مطلق

محمد أمين

تفاصيل صفحة 04

تفاصيل صفحة 07

إعلان تدريس القرآن 
في إسبانيا يثير 

ضجة على مواقع 
التواصل الاجتماعي

فــي ســابقة لهــا، تنتشــر علــى مواقــع 
مواقــع  وعلــى  الاجتماعــي  التواصــل 
إســبانيا،  فــي  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
قوانيــن عمــل جديــدة أحدثــت ضجــة كبيرة 
علــى كل صفحــات الفيــس بــوك وعلــى 
التويتــر أيضــا لــدى الكثيــر مــن الإســبان 
إســبانيا  فــي  المقيميــن  العــرب  ومــن 
الكبيــرة  المغربيــة  الجاليــة  وخاصــة 
ــع  ــة الإســبانية م ــررت الحكوم ــدا اذ ق ج
 2017 الجديــد  الدراســي  العــام  بدايــة 
تخصيــص مــادة يوميــة لتدريــس القــرآن  
مدارســها  كل  فــي  المســلمين  للطــاب 
الموزعــة علــى كافــة المــدن الإســبانية  
مــن  والثانيــة  الأولــى  المرحلتيــن  فــي 

التدريــس...

حنين عتيق

هدن النظام مع المناطق 
الثائرة: الموت أو التوقيع

ميليشيات »الولي الفقيه« في حلب... والقتل تحت أقنعة طائفية

توتنهام يضع حداً لانطلاقة 
السيتي القوية مع غوارديولا... 

والبايرن ينحني أمام إصرار كولن

اتفاق سعودي 
تركي يحدث فرقاً 

في سورية

دورات تدريب المعلمين 
السوريين في تركيا »شرعنة 

مؤقتة« للشهادات المزورة
تفاصيل صفحة 11تفاصيل صفحة 07تفاصيل صفحة 03
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تأتي العمليات الجوية والضربات المدفعية الروسية  كتمهيد ناري يسبق عملية هجوم بري متوقعة

أربع محاور هجوم... والهدف إخراج سكان »حلب«
العميد الركن أحمد رحال

محلل عسكري واستراتيجي

كل العمليــات الجويــة والضربــات المدفعيــة 
وقصــف صواريــخ أرض-أرض التــي تتســاقط 
علــى أحيــاء مدينــة حلــب المحــررة والتــي 
ــي  ــه تأت تســتخدمها ميليشــيات النظــام وحلفائ
يســبق  الــذي  النــاري  التمهيــد  إطــار  فــي 
عمليــة الهجــوم الأرضــي مــن أجــل إتمــام 
ــد  ــار أن قواع ــة، باعتب ــى المدين الســيطرة عل
العمــل العســكري وخبــرات الحــروب الســابقة 
لا  لكنــه  ويقتــل  يدٌمــر  الطيــران  أن  تقــول 
أن  الضــروري  مــن  بــل  المعركــة،  يحســم 
تكــون هنــاك عمليــات عســكرية ترســخ عمليــة 
ــر  ــارب عب ــا تج ــكان، ولن ــى الم ــيطرة عل الس
التاريــخ، وأهمهــا معــارك العــراق الأخيــرة 
حيــث أن التمهيــد الجــوي وضربــات صواريــخ 
الـ«كــروز« الأمريكيــة والتــي اســتمرت مــا 
ــم تفٌلــح بزعزعــة  يزيــد عــن أربعيــن يومــاً، ل
صفــوف الجيــش العراقــي لــولا العمليــة البريــة 

التــي اجتاحــت العــراق وأعقبــت التمهيــد.
مطلقــة  قناعــة  هنــاك  الإطــار  هــذا  فــي 
مــن قبــل الــروس بــأن العمليــات الأرضيــة 
تكــون  لــن  الثــوار  البريــة ضــد  والمعــارك 
علــى  القــوى  موازيــن  تغييــر  فــي  مجديــة 
أو  الأريــاف  فــي  الخارجيــة  حلــب  جبهــات 
الداخليــة فــي الأحيــاء، وتلــك القناعــة تســتند 
إلــى معطيــات وخبــرات ســابقة بــأن ميليشــيات 
الأســد والميليشــيات الإيرانيــة وحــزب الله وكل 

الميليشــيات الطائفيــة لا تملــك إرادة القتــال، 
»لــن  أو  المراقــد«  »حمايــة  شــعارات  وأن 
ــد  ــم تع ــي« ل ــا عل ــن« و«ي ــب مرتي ــبى زين تسٌ
صالحــة لــدى قادتهــم فــي »قــم« و«الضاحيــة 
تؤٌمــن  تعــد  ولــم  و«كربــاء«،  الجنوبيــة« 
الزخــم مــن الــروح المعنويــة المطلوبــة للقتــال 
بعــد أن اقتنــع مقاتلوهــم أنهــم جــزء مــن قــوة 
روســية  أهــداف  لصالــح  تقاتــل  عســكرية 
وأمريكيــة بعيــدة عــن أي مــن الأهــداف التــي 
ــر  ــم. والأم ــي عقوله ــا ف ــوا أن يزرعوه حاول
الآخــر وهــي نقطــة قــوة لــدى مقاتلــي الجيــش 
الحــر وفصائــل الثــورة، بــأن قتالهــم يأتــي فــي 
ــي  ــب الوطن ــرعي والواج ــف الش ــار التكلي إط
ــوت  ــن يتعرضــون للم ــاع عــن مدنيي ــي الدف ف
والقتــل مــن قبــل قــوات غازيــة محتلــة، وهــو 
مــا يعطيهــم إرادة القتــال الأقــوى وتصميــم 
التــي  المواجهــة  فــي  الأمضــى  المواجهــة 
والجبهــات  المــدن  داخــل  فصولهــا  تجــري 
توصــل  التــي  الأهــم  والنقطــة  الســورية. 
إليهــا الــروس وغرفــة قيادتهــم فــي قاعــدة 
التــي  المناطــق  كل  أن  هــي  »حميميــم« 
الضربــات  بفضــل  كانــت  النظــام  اســتعادها 
التدميريــة للطيــران الروســي، وأن غيــاب هــذا 
الطيــران عــن ســماء أي منطقــة ولســاعات 
محــدودة يمكــن أن يــؤدي إلــى اســتعادتها مــن 

ــر. ــش الح ــل الجي قب
لــم  فائتــة،  أشــهر  ثلاثــة  مــدى  علــى 
عــن  وبوتيــن  الأســد  »غربــان«  تغــرب 
ســماء حلــب، ولــم يغــب القصــف الجــوي 
أحيائهــا  عــن  والصاروخــي  والمدفعــي 
ــداد  ــق إم ــن كان طري ــرر، ولك ــا المح وريفه

»الكاســتيللو« يشــكل الرئــة التــي تتنفــس 
وطبيــاً.  ومدنيــاً  عســكرياً  المدينــة  منهــا 
الإيرانيــة  الميليشــيات  قامــت  أن  وبعــد 
ــة  ــزب الله وبتغطي ــن ح ــر م ــة بعناص مدعوم
ــى هــذا  ــة مــن »روســيا« بالســيطرة عل جوي
مــع  التعاطــي  طريقــة  تغيــرت  الطريــق، 
الوضــع الميدانــي، وفــرض ذلــك صعوبــة 
بالغــة فــي أســلوب قيــادة المعركــة، وعمليــة 
ــة  ــح الثغــرة الجنوبي ــل وفت البحــث عــن البدي
ــاً وعكــس مــدى الإرادة  ــدم طوي ــم ي ــذي ل ال
مدينــة  علــى  الحصــول  فــي  الروســية 

كاملــة. »حلــب« 

أكثر من )23( حياّ حلبيا 
محررا أصبحت في عداد 

المناطق غير الصالحة 
للسكن، وأكثر ممن 

قتلتهم الطائرات 
الروسية والأسدية ما 

زالوا تحت الأنقاض 
نظراً لتعذر رفع الأبنية 

المدمرة

للواجهــة  بــرزت  الماضييــن  الأســبوعين 
وتكشــفت  أخــرى،  مــرة  »حلــب«  مأســاة 
وبــان عجزهــا  الدوليــة،  الأوراق  كل  معهــا 
ــر  ــف بأكث ــي تعص ــل الت ــة القت ــاف آل ــن إيق ع

مدنــي  حلبــي  مواطــن  ألــف   )350( مــن 
ــن  ــرر م ــرقي المح ــزء الش ــي الج ــون ف يعيش
مــع  موعــد  علــى  كانــوا  والذيــن  المدينــة، 
الروســي  الطيــران  اســتخدام  عبــر  المــوت 
والأســدي لــكل أنــواع الذخائــر والأســلحة بمــا 
فيهــا المحرمــة دوليــاً مــن قنابــل عنقوديــة 
والتــي  وحارقــة،  وارتجاجيــة  وفوســفورية 
أحالــت منازلهــم وشــوارعهم إلــى كتلــة جحيــم 
تتقاذفهــا شاشــات الفضائيــات، وجــل مــا قدمــه 
المجتمــع الدولــي )الحــر( هــو بيانــات اســتنكار 
ــة لا تعــوض  ــع تصريحــات إدان واســتهجان م
عــن رغيــف خبــز يحتاجــه جائــع، ولا تبــرر أن 
ــن  ــر أطــراف المدنيي ــة لبت ــة الطبي تصــل الحال
ــا  ــالات م ــاذ ح ــن إنق ــاء ع ــز الأطب ــراً لعج نظ

ــر. ــاج لبت ــت تحت كان
أكثــر مــن )23( حيـّـا حلبيــا محــررا أصبحت 
ــة للســكن،  ــر الصالح ــق غي ــداد المناط ــي ع ف
الروســية  الطائــرات  قتلتهــم  ممــن  وأكثــر 
والأســدية مــا زالــوا تحــت الأنقــاض نظــراً 
لتعــذر رفــع الأبنيــة المدمــرة بعــد أن اســتهدفت 
ضربــات الطيــران كل البنيــة التحتيــة ومراكــز 
الدفــاع المدنــي والمشــافي وحتــى محطــات 
الميــاه ودور العبــادة. المعهــد الســوري للعدالة 
والمســاءلة وثــق نتائــج الاحتــال الروســي 
علــى مــدار عــام وذكــر نتائــج قــد تشٌــكل ثلــث 
الحقيقــة فقــط نظــراً لاعتمــاد المعهــد علــى 
درجــات عاليــة مــن تأكيــد التوثيق والشــهادات 
والأدلــة. فقــد قــال المعهــد أن روســيا أطلقــت 
ــاروخ  ــررة )9721( ص ــق المح ــى المناط عل
جــو-أرض، و)19( صــاروخ جــوال أرض-
أرض مــن نــوع كاليبــر أطٌلقــت مــن البــوارج 

الحريــة وقواعــد بريــة مــن روســيا، و)113( 
قنابــل  و)309(  عنقوديــة،  قنابــل  حاضــن 
ــاء بالكامــل  ــر أحي ــى تدمي فوســفورية، أدت إل
ــى  ــة إل ــوريين، إضاف ــرح آلاف الس ــل وج وقت
تدميــر معظــم المشــافي والمــدارس والأســواق 
ــة  ــات والطــرق العام ــز الخدم الشــعبية ومراك

ــي. ــاع المدن ــز الدف ومراك
أمــام هــذا القتــل والتدميــر وأمــام إخــراج كل 
مرافــق الحيــاة داخــل أحيــاء »حلــب« المحررة 
عــن العمــل ومــع حملــة جويــة بربريــة، تحاول 
الآن عصابــات »الأســد« مدعومــة بمليشــيات 
الجنوبيــة  والضاحيــة  إيــران  مــن  طائفيــة 
والعــراق، وكثيــر مــن البلــدان والتــي زادت 
»النجبــاء«  كحركــة  مؤخــراً  أعدادهــا  مــن 
ــرس  ــر »الح ــزب الله« وعناص ــة و«ح العراقي
الثــوري« الإيرانــي، ويحــاول كل هــؤلاء الآن 
ــب،  ــة حل ــى مدين ــدم وتشــديد الحصــار عل التق

ــر أربعــة محــاور: وعب
وينطلــق  الشــمال  مــن  الأول:  المحــور   -
مــن مناطــق تحشــدهم فــي »مخيــم حنــدرات« 
عليهــا  الســيطرة  تــم  )التــي  و«الشــقيف« 
ــفى  ــاح ومش ــزارع الم ــراف م ــراً( وأط مؤخ
»الكنــدي«، وغايتهــم الوصــول إلــى أحيــاء 
بعــض  علــى  والســيطرة  الشــمالية  حلــب 
ــاء  ــدول« وأحي ــا دوار »الجن ــع، وأهمه المواق
و«الشــيخ  الحلبــي«  و«ســليمان  »الهلــك« 
خضــر« وأطــراف حــي »هنانــو«. ويعمــل على 
هــذا المحــور لــواء »القــدس الفلســطيني« 
إضافــة  »الإيرانيــة«،  الميليشــيات  وبعــض 
إلــى مســاندة مــن قبــل ميليشــيات »كورديــة« 
تتبــع لـ«صالــح مســلم« وتتحــرك مــن حــي 

»الشــيخ مقصــود« و«الســكن الشــبابي«.
- المحــور الثانــي: مــن الشــرق عبــر مطــار 
»النيــرب« وغايتــه المشــاغلة وتثبيــت بعــض 
الفصائــل ومنعهــا مــن تعزيــز قــدرات بقيــة 
ــة  ــيات إيراني ــا ميليش ــل عليه ــات. وتعم الجبه
عصابــات  إلــى  إضافــة  الله،  حــزب  ومــن 
ــية  ــة روس ــة مدفعي ــانده كتيب ــد«، وتس »الأس
متحركــة تتموضــع فــي مطــار »كويــرس« 
ــد  ــرب« عن شــرقاً وتتحــرك نحــو مطــار »الني

الحاجــة.
»المدينــة«  محــور  الثالــث:  المحــور   -
ــاه  ــارقة« باتج ــي »المش ــر ح ــرب عب ــن الغ م
حــي »بســتان القصــر«، والاختــراق بقلــب 
ــد«  ــيات »الأس ــه ميليش ــل علي ــة، وتعم المدين

تســاندها ميليشــيات مــن »حــزب الله«.
الجنوبــي  المحــور  الرابــع:  المحــور   -
والمشــروع  »الراموســة«  جبهــة  عبــر 
الفصائــل  إبعــاد  منــه  والغايــة   ،»1070«
ــن عــودة  ــا م ــاء المحاصــرة ومنعه عــن الأحي
الكــرة بفــك الحصــار كمــا فعلــت بدايــة الشــهر 
الماضــي، وتعمــل عليــه ميليشــيات عراقيــة 
ــاس«  ــل عب ــو الفض ــاء« و«أب ــة »النجب كحرك
ــع ميليشــيات »حــزب الله«  ــدر«، م ــق »ب وفيل
و«الحــرس الثــوري« الإيرانــي وكتيبــة مدفعية 

»روســية« تتموضــع فــي »جبــل عــزان«.
المحــاور الأربعــة تحظــى بدعــم وتغطيــة 
جويــة مكثفــة مــن الطيــران الروســي إضافــة 

ــد«. ــات »الأس ــرات وحوام ــى طائ إل
الغايــة التــي تطلبهــا روســيا ومعهــا إيــران 
مــن خــال تلــك العمليــة العســكرية الجويــة 
والأرضيــة ليســت إخــراج المقاتليــن كمــا صدر 
مؤخــراً مــن دعــوات، بــل الغايــة الأكبــر هــي 
خــروج المدنييــن، فهــم يريــدون مدينــة حلــب 
فارغــة مــن الســكان لقناعة الــروس الأولى أن 
جرائمهــم التــي ارتكبوهــا أصبحــت كثيــرة ولا 
يمكــن إضافــة جرائــم جديــدة إليهــا، خصوصــاً 

إذا مــا دخلــت ميليشــيات شــيعية إلــى الداخــل 
ــي.  ــل الطائف ــدم والقت ــرهها لل ــة بش والمعروف
ــدرة للأســد  ــة ولا ق ــه لا طاق والأمــر الآخــر أن
وحلفائــه علــى رصــد آلاف الجنــود ضمــن 
حواجــز داخــل »المدينــة« لضبــط الأمــن إذا 

ــرة. ــاء الثائ ــى الأحي مــا تمــت الســيطرة عل

ما يطلبه »بوتين« 
و»خامنئي« و»الأسد« 

لا يرقى إلى قدرات 
الثوار والفصائل التي 

تقاتل وتدافع عن أهلها 
وشعبها وأرضها، وكل 

الرسائل التي ردت 
على مطالب إخلاء 

حلب عسكرياً أو مدنياً 
كانت واضحة وبلحمة 
شعبية بين المقاتلين 

وحاضنتهم

بــكل الأحــوال، الواقــع غيــر التمنــي، ومــا 
ــد« لا  ــي« و«الأس ــن« و«خامنئ ــه »بوتي يطلب
يرقــى إلــى قــدرات الثــوار والفصائــل التــي 
تقاتــل وتدافــع عــن أهلهــا وشــعبها وأرضهــا، 
وكل الرســائل التــي ردت علــى مطالــب إخــاء 
واضحــة  كانــت  مدنيــاً  أو  عســكرياً  حلــب 
ــم  ــن وحاضنته ــن المقاتلي ــعبية بي ــة ش وبلحم
ســلمياً  بهــا  انطلقــوا  التــي  الثــورة  وأن 
واســتكملوها عســكرياً لهــا أحــد أمريــن إمــا أن 
ــورة أو  ــع بالوصــول لأهــداف الث ينجــح الجمي
ــوا  المــوت والاستشــهاد دونهــا، لكــن لــن يخل
الميليشــيات  بهــا عائــات  لتســتقر  بيوتهــم 
ــات. ــن تضحي ــر م ــف الأم ــا كل ــيعية مهم الش

مجــازاً  ســمى  مــا  أو  الدولــي  المجتمــع 
بــداء  أصٌيــب  أنــه  يبــدو  الحــر«،  »العالــم 
الشــعب  يعتبــر  أنــه  أو  والعمــى،  الطــرش 
فالولايــات  للبشــرية،  ينتمــي  لا  الســوري 
ــة  ــات متتالي ــى صفع ــة تتلق ــدة الأمريكي المتح
مــن الــدب »الروســي« وكل مــا تقــوم بــه 
قائدهــا  يــد  علــى  الأمريكيــة  الدبلوماســية 
الوزيــر »كيــري«، هــي أن تديــر الخــد تلــوى 
ــادم مــن »موســكو« دون أي  الخــد للكــف الق
حركــة ودون أي فاعليــة ودون أي إجــراء 
وينقــذ  أولاً  الأمريكــي  الوجــه  مــاء  يحفــظ 
امتلاكهــا  رغــم  ثانيــاً،  الســوري  الشــعب 
ــع  ــدءاً بقصــف مواق ــارات ب ــن الخي ــر م للكثي
النظــام التــي تقتــل الشــعب الســوري وانتهــاءً 
ــاع  ــات الدف ــة بمقوم ــل المعارض ــم فصائ بدع
رفــع  الإيمــان  وبأضعــف  النفــس،  عــن 
»الفيتــو« عــن أصدقــاء الشــعب الســوري 

لإمــداده بمــا يريــد.
الثــورة مســتمرة، وأهــل حلــب ومقاتلوهــا 
متمســكون بأرضهــم كمــا هــي قلعتهــم، ومــن 
ــد  ــتطيع أن تخم ــدول تس ــية ال ــن أن وحش يظ
ثــورة شــعب فهــو واهــم، فالســاح يمكــن 
أن يقتــل ويدمــر لكنــه لا يمكــن أن ينتصــر 
علــى الإرادة والتصميــم والإيمــان والتضحيــة 
التــي يتحلــى بهــا الشــعب الســوري الحــر، 
ولا يمكــن لآلــة القتــل الروســية والإيرانيــة 
أن تثُنــي إرادة الثــوار عــن هدفهــم بالإطاحــة 
بنظــام الإجــرام وتقديــم »الأســد« و«بوتيــن« 

ــاي«. ــم »لاه لمحاك

العســكرية،  تحركاتهــا  روســيا  وأرفقــت 
بتحذيــرات وجهتهــا إلــى إدارة أوبامــا، مــن 
نظــام  ضــد  عســكري  تحــرك  أي  عواقــب 
الخارجيــة  باســم  المتحدثــة  وقالــت  الأســد. 
الروســية ماريــا زاخــاروف أنــه فــي حــال أقــدم 
النظــام  جيــش  مهاجمــة  علــى  الأميركيــون 
الســوري، ســوف يكــون لذلــك نتائــج مزلزلــة 
وفظيعــة ليــس علــى ســورية وحســب، بــل فــي 
ــا. ورأت  ــب تعبيره ــط، حس ــرق الأوس كل الش
ــه فــي حــال ســقط النظــام الســوري ســوف  أن
الفــراغ،  بالإرهابييــن  وصفتهــم  مــن  يســد 

حســب تعبيرهــا.

شلل أميركي
ــح  ــا الأص ــي، وربم ــف الأميرك ــر أن الموق غي
»اللاموقــف« لا يبــدو أنــه بهــذا الــوارد أبــدا، 
حيــث تواصــل روســيا هجومهــا البربــري علــى 
حلــب برغــم حملــة التنديــد الدولــي الواســعة، 
وبرغــم الاشــتباك السياســي والإعلامــي الــذي 
نشــب بينهــا وبيــن الولايــات المتحــدة فــي 
ــف  ــدى ضع ــذي كشــف م ــرة، وال ــام الأخي الأي
وتــردد الإدارة الأميركيــة فــي كبــح جمــاح 

ــية. ــة الروس العنجهي
لوزيــر  صوتيــة  تســجيلات  وتشــير 
الخارجيــة الأميركــي جــون كيــري، كشــفت 
عنهــا صحيفــة نيويــورك تايمــز الأميركيــة، 
ــا  ــا م ــس لديه ــا لي ــاراك أوبام ــى أن إدارة ب إل
ــه روســيا ســوى مــا يشــبه التوســل  تواجــه ب
ــرى،  ــا أخ ــة أحيان ــدات الفارغ ــا أو التهدي حين
بالرغــم مــن حديــث الوزيــر كيــري مــرات عــدة 
عــن وجــود »خطــة ب« عنــد إدارة أوبامــا فــي 
حــال فشــل الجهــود السياســية مــع روســيا 

ــف. ــف العن لوق
ويعتــرف كيــري خــال تلــك التســجيلات 
التــي جــرت أثنــاء اجتماعــه قبــل أيــام مــع 
حقوقيــة،  وجماعــات  ســوريين  ناشــطين 
ــيء  ــم أي ش ــن تقدي ــاده ع ــز ب ــزه وعج بعج

مســاعيه  وأن  روســيا،  علــى  الضغــط  أو 
الدبلوماســية مــع روســيا لــم تــأت بنتيجــة 

القــوة. باســتخدام  التهديــد  غيــاب  بســبب 
وإذ يؤكــد التســريب علــى حقيقــة وجــود 
كيفيــة  بشــأن  أوبامــا  إدارة  داخــل  خلافــات 
التعاطــي مــع القضيــة الســورية، يحــاول كيري 
تبريــر ضعــف سياســة بــاده بهــذا الشــأن بأنــه 
ــي للتدخــل  ــدى واشــنطن غطــاء قانون ــس ل لي
دعوتهــا  تمــت  روســيا  بينمــا  العســكري، 
ــس  ــل نظــام الأســد! متجاهــا أن الرئي مــن قب
أوبامــا طالمــا وصــف بشــار الأســد بأنــه فاقــد 
للشــرعية، وبالتالــي لا قيمــة لدعوتــه روســيا 
بــاده طالمــا  أيضــا أن  للتدخــل، ومتناســياً 
تدخلــت فــي بلــدان أخــرى دون أن يدعوهــا 

ــك. أحــد لذل
ومــا يشــير إلــى درجــة كبيــرة مــن التخبــط 
فــي السياســة الاميركيــة حيــال ســورية، دعوة 
كيــري المعارضــة الســورية إلــى المشــاركة 
فــي انتخابــات رئاســية يترشــح لهــا بشــار 
مصــادر  وفــق  الأخيــر  أن  معتبــرا  الأســد، 
المخابــرات الأميركيــة »خائــف جــدا« مــن 
ضــده،  الخــارج  فــي  الســوريين  تصويــت 
ــن  ــروس ل ــام وال ــأن النظ ــتدرك ب ــل أن يس قب
ــوز  ــوا ف ــات لا يضمن يســمحوا بإجــراء انتخاب

ــا. ــد فيه الأس
ــدى واشــنطن فــي  ــل ل ومــع هشاشــة البدائ
التعامــل مــع منطــق القــوة الروســي، تبــدو 
المفاوضــات  تعليــق  أو  اســتئناف  مســألة 
ــة«  ــي »الورق ــورية، ه ــول س ــيا ح ــع روس م
فــي  واشــنطن  بهــا  تلــوح  التــي  الوحيــدة 
وجــه موســكو التــي أظهــرت حتــى الان عــدم 
ــة  ــن خــال مواصل ــة، م ــذه الورق ــا به مبالاته
ــب والمــدن الأخــرى بالرغــم مــن  قصفهــا لحل

الأميركيــة. التهديــدات 
وتقــول واشــنطن أن المحادثــات مــع روســيا 
»العنايــة  فــي  تــزال  لا  ســورية  شــأن  فــي 
ــر  المركــزة« ولا يمكــن نعيهــا بعــد. لكــن وزي
ــن التواصــل  ــف ع ــم يتوق ــري ل ــا كي خارجيته
ــي  ــروف ف ــره الروســي ســيرغي لاف ــع نظي م
إلــى  التوصــل  أمــل  علــى  الأخيــرة،  الأيــام 

أميــركا،  وجــه  مــاء  يحفــظ  جديــد  اتفــاق 
ويريحهــا مــن هاجــس البدائــل غيــر الموجــودة 
عمليــا، وفــق مــا يستشــف مــن تســريبات 
ــس  ــف الكوالي ــرى خل ــات أخ ــري وتصريح كي

لمســؤولين وخبــراء أميركييــن.
وباســتثناء حديــث عــن ســماح واشــنطن 
المعارضــة  فصائــل  بتزويــد  إقليميــة  لــدول 
مثــل  التقليديــة  الأســلحة  ببعــض  الســورية 
فــإن  تطــورا،  أكثــر  صواريــخ  راجمــات 
الأميركــي  العســكري  التدخــل  إمكانيــة 
المباشــر بأيــة صــورة تبــدو مســتبعدة تمامــا. 
ــة تحدثــت عــن قائمــة  وكانــت مصــادر صحفي
بالخيــارات الأميركيــة المطروحــة، وتشــمل 
الإعــان رســمياً أن روســيا ليســت شــريكة 
فــي البحــث عــن حــل دبلوماســي فــي ســورية، 
وبــدء النظــر لهــا علــى أنهــا »مخــرب للحــل«، 
إضافــة إلــى خيــارات سياســية وعســكرية.

محيط دمشق
الســوري  الروســي-  التصعيــد  هــذا  امتــد 
ــات  ــث ألقــت مروحي ــى مناطــق أخــرى، حي إل
تابعــة للنظــام المزيــد مــن البراميــل المتفجــرة 
ــي  ــة ف ــان الشــيح والديرخبي ــى مناطــق خ عل
حملتهــا  إطــار  فــي  وذلــك  دمشــق،  ريــف 
ــة  ــن الغربي ــدات الغوطتي ــى بل ــة عل المتواصل
والشــرقية، والتــي تســتهدف تأميــن محيــط 
العاصمــة وانتــزاع المناطــق التــي تســيطر 
ــائل  ــواء بالوس ــة، س ــوات المعارض ــا ق عليه
العســكرية وفــق سياســة القضــم والهضــم 
كمــا تفعــل فــي الغوطــة الشــرقية، أو بالهــدن 
إبعــاد  بموجبهــا  يتــم  التــي  والتســويات 
المقاتليــن إلــى الشــمال الســوري، وأحيانــا 
ــق  ــي مناط ــا حصــل ف ــم أيضــا، كم ــع ذويه م
داريــا والمعضميــة والوعــر والزبدانــي، وهي 
ســيناريوهات تســعى إلــى تكرارهــا أيضــا مــع 

بلدتــي قدســيا والهامــة.
وقــد صعــدت قــوات النظــام مــن قصفهــا 
لمدينتــي قدســيا والهامــة مســتخدمة للمــرة 
الأولــى منــذ 3 أعــوام، الطيــران المروحــي 
فــي اســتهداف الأحيــاء الســكنية، فــي محاولــة 

للضغــط علــى مقاتلــي الجيــش الحــر للرضــوخ 
إلــى مطالبهــا والخــروج مــن المنطقــة إلــى 

ــوري. ــمال الس الش
برميليــن  المروحــي  الطيــران  وألقــى 
ــة  ــي مدين ــوري ف ــي الخاب ــى ح ــن عل متفجري
الهامــة، مــا دفــع بمئــات العائــات للنــزوح مــن 
المنطقــة باتجــاه مدينــة قدســيا التــي تواصلــت 
المعارضــة  مقاتلــي  بيــن  الاشــتباكات  فيهــا 

وقــوات النظــام علــى محــور النازحيــن.
مــدن  علــى  العســكرية  الحملــة  وتأتــي 

وبلــدات المنطقــة بهــدف الضغــط علــى مقاتلــي 
بشــروطه  للقبــول  وإجبارهــم  المعارضــة 
المتكــررة، والتــي تشــمل تســليم أســلحتهم 
تهجيرهــم  ثــم  ومــن  والمتوســطة  الثقيلــة 
وذويهــم إلــى مناطــق الشــمال الســوري، علــى 
ــن  ــا والوعــر، ضم ــي داري ــا حــدث ف غــرار م
ــا. ــي ينتهجه ــي الت ــر الديمغراف سياســة التغيي
ويســعى النظــام إلــى تطبيــق هــذه السياســة 
ــث  ــاً، حي ــرقية أيض ــة الش ــة الغوط ــي منطق ف
الغوطــة  علــى  حملتهــا  قواتــه  تواصــل 

فــي  أشــهر، والتــي حققــت  منــذ  الشــرقية 
الأيــام الأخيــرة تقدمــا جديــدا هنــاك، حيــث 
ــة  ــى كتيب ــي المحــور الشــرقي عل ســيطرت ف
ومــزارع  نصــري  حــوش  وبلــدة  الإشــارة 
بلــدة  مشــارف  علــى  لتصبــح  الريحــان، 
ــة دومــا، مــع مــا  الشــيفونية المتاخمــة لمدين
يعنــي ذلــك مــن خســارة للمزيــد مــن الأراضــي 
ــا الســكان  ــي يســتعين بمنتجاته ــة الت الزراعي
ــى الغوطــة  لمقاومــة الحصــار المفــروض عل

ــنوات. ــاث س ــذ ث من

روسيا تدمر حلب... والنظام »ينظّف« محيط دمشق من المعارضين           تتمة ص١
عدنان علي

تتعرض حلب لهجمة روسية غير مسبوقة حولت معظم أحيائها الشرقية وبناها التحتية إلى أنقاض

ّ
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مشــكلة  المصطلحــات  فوضــى  ليســت 
ــوث  ــات والبح ــص الدراس ــة« تخ »أكاديمي
وبطــون الكتــب، فمــا يســتخدم مــن تلــك 
السياســيين  ألســنة  علــى  المصطلحــات 
يســاهم  والإعلامييــن  والمفكريــن 
فوضــى  فــي صناعــة  مباشــرة  بصــورة 
المعرفــة والتوعيــة، وفوضــى المواقــف 
والسياســات، ويرســخ العجــز عــن التحــرك 
التغييــري الواجــب للخــروج مــن حضيــض 
خطيــر علــى أكثــر مــن مســتوى فكــري 
ــا،  ــا وعصرن وسياســي وأمنــي، فــي عالمن
ــة والإســامية،  ــا العربي ــي بلادن لا ســيما ف
يصــح  تاريخيــة  حقبــة  تعايــش  التــي 
وصفهــا بحقبــة جولــة حاســمة فــي معركــة 

ونهــوض. وجــود 

مجتمع دولي.. مجرم!
مــن مظاهــر فوضــى المصطلحــات البالغــة 
اســتخدامات  مــن  انتشــر  مــا  الخطــورة 
لكلمــات متقاربــة مــن حيــث المقصــود بهــا، 
مثــل المجتمــع الدولــي، والأســرة الدوليــة، 

ــة. ــة الدولي والعدال
مضمــون  الكلمــات  لهــذه  ليــس 
ــدد  ــا يح ــد م ــت، أي لا يوج ــي ثاب اصطلاح
ــا  ــا قائم ــدا دقيق ــا تحدي ــكل منه المقصــود ب
علــى تعريــف محكــم واضــح الصياغــة، 
ــه أهــل الاختصــاص فــي فــرع  يتلاقــى علي
علمــي، أو معظمهــم، أو كثيــر منهــم. رغــم 
وكتاباتنــا  مواقفنــا  فــي  ينقطــع  لا  ذلــك 
الحديــث عــن »مجتمــع دولي«، فــي وصف 
ــة  ــى صناع ــوة عل ــن بالق ــع دول تهيم بض
القــرار الدولــي. ولا يســري هــذا فقــط علــى 
»الأتبــاع« أفــرادا ودولا، بــل يســري أيضــا 
علــى معظــم الذيــن يكيلــون »الشــتائم« 
لذلــك »المجتمــع الدولــي« المزعــوم، إذ لا 
يحمــل مســؤوليته تجــاه ضحايــا الحــروب، 
الأقويــاء  بــل يعطــي الأولويــة لمصالــح 
المســتضعفين  ومطامعهــم علــى حســاب 
بــل  المياديــن،  مختلــف  فــي  والضحايــا 
يتحــرك بإجرامــه المباشــر فيقتــل ويعتــدي 

ــك. ــوى ذل ــع س ــا يصن ــا م ــر، وقلي ويدم
إنــه »مجتمــع دولــي« عدوانــي إجرامــي 

اســتبدادي إذن!
ألا يظهــر حجــم الخلــل فــي مثــل هــذه 

العبــارة؟
ألا تعنــي كلمــة المجتمــع الدولــي لغويــاً فــي 
ــا  ــة فيم ــم مجتمع ــل دول العال ــل تمثي الأص
يتُخــذ مــن قــرارات وإجــراءات ويصُنــع 
مــن سياســات وواقــع جديــد علــى الأرض؟
كيــف نتحــدث إذن عــن »مجتمــع دولــي« 
بمثــل تلــك العبــارات، كمــا لــو أننــا نعيــش 
مــن عشــرين  أكثــر  مــع  إطــاره  خــارج 
ــان  ــون إنس ــا 350 ملي ــة فيه ــة عربي دول
ــة  ــن 50 دول ــر م ــع أكث ــر، أو م ــن البش م
إســامية فيهــا مــا يناهــز المليــار وربــع 
المليــار مــن البشــر، أو مــع أكثــر مــن 
ــن  ــل ع ــا لا يق ــا م ــة فيه ــة نامي 150 دول
ــش  ــا نعي ــو أنن ــا ل ــرية.. أي كم ــي البش ثلث
علــى كوكــب آخــر وليــس علــى كوكــب هــذا 
المجتمــع الدولــي المزعــوم، أو كأننــا لســنا 

ــه؟ ــون إلي ــن ينتم ــر« الذي ــن »البش م

حصيلة أخطر من تناقض الكلمات
مــا يقــال عــن كلمــة المجتمــع الدولــي يقــال 
عمــا أصبــح مرادفــا لهــا مثــل »الأســرة 
الدوليــة« بــل حتــى »الشــرعية الدوليــة«، 
كلــه  لهــذا  فهــل  الدوليــة«..  و«العدالــة 
وجــود بالمعنــى الأصلــي للكلمــات، عندمــا 
ننظــر فيمــا يحــدث فــي بلادنــا مــن أقصاهــا 
إلــى أقصاهــا، لا ســيما تلــك المتعرضــة 
لألــوان مــن العــدوان العســكري والسياســي 
دوليــة«،  »قــوى  جانــب  مــن  وغيــره 

الســعودية  العلاقــات  تطــور  خــط  إلــى  نظرنــا  لــو 
ــة الســورية،  ــاه بخــط تطــورات القضي ــة، وقارن التركي
ــى  ــرة عل ــس مباش ــدة تنعك ــة وطي ــاك علاق ــنجد هن س

الرغــم مــن الــدول الأخــرى المؤثــرة.
ــات  ــورية نجاح ــة الس ــت المقاوم ــة، حقق ــي البداي ف
ــي  ــق ف ــق أو التواف ــبب التطاب ــى الأرض بس ــرى عل كب
الموقــف بيــن الســعودية وتركيــا فــي الملــف الســوري، 
موقفــاً  اتخــذت  الســعودية  أن  الملاحــظ  مــن  وكان 
مناهضــاً للنظــام الســوري -وكذلــك الليبــي- علــى عكــس 
موقفهــا مــن نظــام بــن علــي فــي تونــس ومبــارك فــي 

ــن. ــي اليم ــح ف ــد الله صال ــي عب ــى عل مصــر، وحت
ــي  ــي ف ــاده السيس ــذي ق ــكري ال ــاب العس ــد الانق بع
ــل  ــس المنتخــب، والخــاف الشــديد ب ــى الرئي مصــر عل
ــا والســعودية مــن هــذا  ــن تركي ــف بي المتناقــض بالموق
الانقــاب، انقلبــت الأوضــاع فــي ســورية، وتراجعــت 
المواقــع  مــن  كثيــراً  وخســرت  الســورية  المقاومــة 
الاســتراتيجية، وزادت فرقتهــا وانقســاماتها وصراعاتهــا 
ــك  ــن تل ــراً م ــول إن كثي ــن الق ــه يمك ــى إن ــة. حت الداخلي
ــا،  ــن تركي ــة م ــة مدعوم ــن أجنح ــت بي ــات كان الصراع
وأخــرى مــن الســعودية، وإن لــم يعلــن هــذا إلــى العلــن، 
فغالبيــة وحــدات الجيــش الســوري الحــر مدعومــة تركياً، 

ــة للســعودية. ــوى الســلفية التابع ــا الق ــد حاربته وق
الانقــاب اليمنــي، ووضــع إيــران يدهــا علــى هــذا البلــد 
فــرض علــى الســعودية إعــادة الحســابات، وفــي هــذه 
الأثنــاء توفــي الملــك عبد الله، وتســلم الحكم الملك ســلمان، 
وفتحــت صفحــة جديــدة فــي العلاقــات التركيــة الســعودية 
انعكســت إيجابــاً على الوضع الســوري، وتمكنــت المقاومة 
الســورية مــن اســتعادة بعــض المناطــق، وتحريــر مناطــق 

أخــرى مثــل مــا تبقــى مــن محافظــة إدلــب...
صحيــح أن الانفتــاح الســعودي علــى تركيــا كان كبيراً، 
ومتعــدداً، ولكــن القــوى الســعودية الداخليــة المناهضــة 
لهــذا الانفتــاح بقيــت قائمــة، وإن تراجعــت إلــى الخلــف. 
وهــذا يبــدو بوضــوح مــن خــال الإعــام الســعودي 
الخارجــي الــذي لا يفــوت فرصــة للهجــوم علــى تركيــا، 
ــه مــن  ــرى لهــا جلهــا لا أســاس ل ــه اتهامــات كب وتوجي
الصحــة. وقــد قــوي هــذا التيــار مــع المحاولــة الانقلابيــة 
الفاشــلة التــي حدثــت فــي تركيــا، فعــادت الصحــف 
الســعودية الخارجيــة إلــى تلفيــق الأكاذيــب حــول تركيــا، 
وحتــى إن تلفزيــون »العربيــة« أقــدم علــى إجــراء حــوار 
مــع فتــح الله غــولان لعلــه أول لقــاء صحفــي يجريــه 
طــال الحــاج -ومــن المتوقــع أن يكــون الأخيــر- ويلعــب 
فيــه دور التلميــذ الــذي أعطــاه معلمــه الأســئلة، وطرحهــا 

عليــه أثنــاء زيــارة المفتــش التربــوي للصــف.
فشــل الانقــاب، وعــادت تركيــا قويــة، ولــن ندعــي مــا 
تدعيــه الحكومــة التركيــة بأنهــا باتــت أقوى ممــا كانت عليه 
قبــل الانقــاب، ولكــن الصدمــات الكبــرى إن لم تقتــل تقوي، 

ولكــن هــذه القــوة لــم تظهــر آثارهــا علــى الأرض بعــد.
كان الانقــاب أيضــاً منعطفــاً فــي العلاقــات التركيــة 
مــع العالــم الخارجــي، فالعلاقــات المتوتــرة بينهــا وبيــن 
الولايــات المتحــدة بســبب الملــف الســوري زادت توتراً 
ــة  ــرة بالانقــاب، إضاف ــرض للأخي ــدور المفت بســبب ال
ــح  ــد المصال ــاً ض ــا دوراً أمريكي ــره تركي ــا تعتب ــى م إل
ــال  ــا لحــزب العم ــة بســبب دعمه الاســتراتيجية التركي
الكردســتاني الــذي يحــارب تركيــا. وفــي لقــاء أردوغان 
مــع نائــب الرئيــس الأمريكــي بايــدن فــي الولايــات 
المتحــدة علــى هامــش اجتمــاع الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة، وبحضــور ممثــل الرئيــس الأمريكــي فــي 
التحالــف الدولــي لقتــال داعــش بريــت ماكغــورك، قــدم 
أردوغــان الصــور التــي التقطتهــا المخابــرات التركيــة 
للأســلحة التــي تقُــدم لحــزب العمــال الكردســتاني، ممــا 

جعــل بايــدن يصمــت، ولا يعــرف بمــاذا يجيــب.
الإقليميــة  الــدول  علــى  يفــرض  الوضــع  هــذا 
المتضــررة مــن المواقــف الأمريكيــة أن تتقــارب لترســم 
ــن  ــي م ــا الت ــف تبعاته ــن أن تخف ــدة يمك ــة جدي سياس

المحتمــل أن تصــل إلــى كــوارث.
لا بــد مــن قــراءة زيــارة ولــي العهــد الســعودي محمــد 
بــن نايــف إلــى تركيــا ضمــن هــذه الســياقات. صحيــح أنها 
تأتــي فــي إطــار ترميــم مــا خربــه الموقــف مــن الانقــاب 
ــى  ــد عل ــمي أك ــان الرس ــن البي ــا، ولك ــي تركي ــل ف الفاش
ــان  ــا النقطت ــة الإرهــاب هم ــة الســورية وقضي أن القضي

الأبــرز اللتــان كانتــا علــى جــدول أعمــال اللقــاء.
لا بــد أن المقاومــة الســورية تعيــش أســوأ حالاتهــا، 
ــل  ــات، ب ــاك حديــث عــن تدهــور بالمعنوي ــم يعــد هن ول
انهيــار كامــل، فحلــب الشــرقية محاصــرة، والوعــر 
علــى خطــى الإفــراغ، وهنــاك بعــض مــدن الغوطــة 

ــق. ــذا الطري ــى ه ــة عل الغربي
التقــى ولــي العهــد الســعودي كلاً مــن رئيس الــوزراء 
ورئيــس الجمهوريــة فــي تركيا، والملاحظ أن الاســتقبال 
الــذي حظــي بــه فــي المجمــع الرئاســي كان مــن النــوع 
المخصــص للرؤســاء والملــوك، وهــذه رســالة واضحــة 
بــأن تركيــا تعامــل ولــي العهــد الســعودي باعتبــاره ممثل 
الملــك أو الملــك نفســه، وفــي بــادرة مفاجئــة أيضــاً قلــد 
رئيــس الجمهوريــة التركــي رجــب طيــب أردوغــان 

وســاماً رفيعــاً للأميــر ولــي العهــد الضيــف.
زيــارة ولــي العهــد الســعودي إلــى تركيــا تعطــي 
ــات  ــدة للعلاق ــح صفحــة جدي ــة فت ــى إمكاني مؤشــرات إل
التركيــة الســعودية، ولعــل الظرفيــن الدولــي والإقليمــي 
يفرضــان علــى البلديــن هــذا التقــارب، وفيمــا لــو نجــح 
البلــدان برســم اســتراتيجية لتعــاون مشــترك، فــا بــد أن 
ينعكــس هــذا التقــارب علــى المقاومــة الســورية إيجابياً.

نعــم، ثلاثــة أشــهر ســوداء علــى الوضــع فــي ســورية 
بعــد فشــل الانقــاب التركــي، وتعكّــر العلاقــات بيــن 
ــا، فهــل تنقشــع هــذه الغمامــة؟ وهــل  الســعودية وتركي
يمكــن إزاحــة أو تحييــد القــوة التي تحاول جر الســعودية 
فــي الاتجــاه المعاكــس لمصالحهــا الاســتراتيجية وفــق 

حســابات خاطئــة أو لحســاب دول أخــرى؟
لــن يطــول الوقــت كثيــراً لنحصــل علــى إجابــات عــن هــذه 
الأســئلة، فالوضــع الســعودي حــرج جــداً، وخاصــة بعــد 
الضغــوط الأمريكيــة عليهــا، والتحالــف الجديــد بيــن الولايــات 
المتحــدة وإيــران، والأمــر لا يختلف كثيراً بالنســبة إلى تركيا، 
فهــي مــا زالــت تبحــث عــن شــركاء ولــو رمزييــن، معهــا مــن 
أجــل تحقيــق بعــض النجاحــات فــي الشــمال الســوري كــي لا 

تبــدو أنهــا تتصــرف وحدهــا، وبدافــع »اســتعماري«... 

اتفاق سعودي تركي 
يحدث فرقاً في سورية

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

كمــا هــو الحــال فــي ســورية وفلســطين 
والعــراق وغيــره!

يجــري  عمــا  نتحــدث  أن  يمكــن  هــل 
الآن، بمشــاركة روســية أمريكيــة واقعيــا، 
ــي  ــع الدول ــة« المجتم ــذه »عدال ــول ه ونق

و«شــرعية« الأســرة الدوليــة؟
الأشــياء  تســمية  هــو  الأصــح 
والكتابــات  المواقــف  فــي  بمســمياتها، 
والشــكاوى  »الإحســاس«  فــي  وليــس 
فحســب، فنحــن فــي الواقــع القائــم وأحداثــه 
أمــام شــرعة الغــاب المهيمنــة دوليــا، ومــن 
ــي«  ــع الدول ــى »المجتم ــا عل ــك هيمنته ذل
و«الشــرعية  الدولــي«  و«الأســرة 
فأصبــح  الدوليــة«  و«العدالــة  الدوليــة« 
هــو  كمــا  ضحاياهــا،  مــن  ذلــك  جميــع 
والــدول  البلــدان  مــن  كثيــر  مــع  الحــال 

»الصغيــرة«.

كيف نتخلص من ازدواجيتنا في 
إدانة الازدواجية

الفكريــة  »نخبنــا«  إلــى  موجــه  الــكلام 
والسياســية والجامعيــة تخصيصــا.. فهــم 
ــد اســتخدام  ــا عن ــلبا علين ــرون س ــن يؤث م
تلــك العبــارات فــي مواقفهــم وكتاباتهــم 
فيوجهــون بذلــك »ســهامهم« إلــى قلــب 
وعينــا السياســي وغيــر السياســي.. ثــم 
يعجبــون ممــا يســمونه »مــوات الجماهير« 

ــداث! ــع الأح ــل م ــي التفاع ف
إن مــا تصنعــه دول معــدودة مهيمنــة 
وســواه  الدولــي  الأمــن  مجلــس  عبــر 
ــا نشــأ مــن  ــق م ــة، وف مــن أجهــزة عالمي
ــا  ــدة م ــل ولي ــة بالخل ــة حافل ــة دولي تركيب
ــي الحــرب  ــوة العســكرية« ف ــه الق »صنعت
ــي جوهــره  ــف ف ــة، لا يختل ــة الثاني العالمي
ولا فــي مظهــره، عمــا تصنعــه مجموعــة 
انقــاب  اصطنعهــا  هيئــة  فــي  ضبــاط 
ــدول،  ــن ال ــة م ــي دول ــوة ف ــكري بالق عس
ــى  ــراد عل ــة أف ــن بضع فســيطرت وهــي م
علــى  أطلقــوا  وإن  القــرار،  صناعــة 
ــة  ــة دول ــورة أو حكوم ــس ث ــهم مجل أنفس

أو ســوى ذلــك مــن الأوصــاف. 

إن ما تصنعه دول 
معدودة مهيمنة عبر 

مجلس الأمن الدولي 
وسواه من أجهزة 
عالمية لا يختلف 

في جوهره ولا في 
مظهره، عما تصنعه 

مجموعة ضباط 
في هيئة اصطنعها 

انقلاب عسكري 
بالقوة في دولة من 

الدول.

ولكــن أقلامــا عتيــدة ومواقــف سياســية 
رســمية وغيــر رســمية عديــدة، تنطلــق 
مــن شــبيه ذلــك فــي حديثهــا عــن مجلــس 
مواقفــه  فتديــن  مثــا،  الدولــي  الأمــن 
علــى  التصــرف  عــن  وامتناعــاً  تصرفــاً 
وأخواتهــا،  فلســطين  قضايــا  صعيــد 
بالازدواجيــة والانحيــاز  وتصفهــا غالبــا 
مــن  ذلــك  وغيــر  والهيمنــة  والغطرســة 
ــول بوضــوح  ــل تق ــوت والأوصــاف، ب النع
إنــه ينطلــق مــن معاييــر القــوة وجبروتهــا 
والعدالــة  الحــق  معاييــر  مــن  وليــس 
والمواثيــق الدوليــة.. ثــم لا تتــردّد تلــك 
الأقــام والمواقــف نفســها عــن وصــف 
ذلــك كلــه بأنــه قــرارات المجتمــع الدولــي، 
الدولــي، وسياســات  ومواقــف المجتمــع 
المجتمــع الدولــي.. فكيــف يــراد لنــا أن 
ــع  ــى أرض الواق نفهــم ونعــي ونتحــرك عل

وفــق تلــك التناقضــات؟!
إن المجتمــع الدولــي بمــا تعنيــه الكلمــة 
لغويــاً ومــا يمكــن أن تعنيــه اصطلاحيــاً 
والقانــون  السياســة  علــوم  بمفهــوم 

ومعتقــل. معطــل  الدولــي.. 
وإن الأســرة الدوليــة بمــا تعنيــه الكلمــة 

لغويــاً ومــا يمكــن أن تعنيــه اصطلاحيــا 
والقانــون  السياســة  علــوم  بمفهــوم 

ومشــردة. ممزقــة  الدولــي.. 
وإن مــا يصــدر مــن قــرارات وتصرفــات 
ويصنــع مــن سياســات ووقائــع بميــزان 
المجتمــع  عنــوان  لــه  ويوضــع  القــوة 
والشــرعية  الدوليــة  والأســرة  الدولــي 
الدوليــة والعدالــة الدوليــة ومــا شــابه ذلــك، 
ينقــص عــن كونــه صــوراً  يزيــد ولا  لا 
ــات  ــن منتج ــددة الأشــكال، م ــة متع عدواني

هيمنــة القــوة عالميــا.
إذا كنــا نــدرك ذلــك، فيجــب أن نــدرك 
إلــى  أيضــا خطــورة الانــزلاق المســتمر 
وصــف القــوى المهيمنــة فــي نصــوص 
شــكاوانا بمــا لا تســتحقه مــن أوصــاف 
فهــي  دوليــة«،  »أســرة  إلــى  تنســبها 
أوصــاف لا تنطبــق عليهــا مضمونــا، ولا 
شــكليا، ولا بمــا يترتــب عليهــا مــن نتائــج.. 
ــج  ــن نتائ ــا نح ــى كلماتن ــب عل ــن تترت ولك

خطيــرة علــى حســابنا نحــن. 

إن فوضى 
المصطلحات في 

مضامين »الشكوى« 
تبدل وعينا المعرفي، 

أي وعي الشعوب، 
وهي التي يعُتمد 

عليها، وعلى تنامي 
وعيها وازدياد قدراتها 

على التعبير عن 
إرادتها لصناعة 

التغيير على كل 
صعيد.

نعلــم أن »الشــكوى« لا تبــدل الأوضــاع 
أيضــا  نعلــم  أن  يجــب  ولكــن  الجائــرة، 
فــي مضاميــن  المصطلحــات  أن فوضــى 

»الشــكوى« تبــدل وعينــا المعرفــي، أي 
وعــي الشــعوب، وهــي التــي يعُتمــد عليهــا، 
وعلــى تنامــي وعيهــا وازديــاد قدراتهــا 
لصناعــة  إرادتهــا  عــن  التعبيــر  علــى 
يشــمل  بمــا  صعيــد،  كل  علــى  التغييــر 

أيضــا. العالمــي  الوضــع 
الفــارق كبيــر للغايــة بيــن أن »نحــرّض« 
علــى  المصطلحــات  فوضــى  خــال  مــن 
ضــد  »الشــعوب«  وبأقلامنــا  ألســنتنا 
ــرية..  ــرة البش ــي.. والأس ــع الدول »المجتم
والعدالــة.. والشــرعية..« ومــا شــابه ذلــك، 
ــان  ــرة للعي ــرى الظاه ــم الكب ــبب المظال بس
وعصرنــا،  وعالمنــا  بلادنــا  واقــع  فــي 
وبيــن أن نحــرّض الشــعوب علــى التحــرك 
ضــد »اســتلاب« هــذه المعانــي وتزويرهــا 
وتوظيفهــا فــي خدمــة قــوة أقليــة غاشــمة 
مهيمنــة، هــي التــي تــدوس بعدوانيتهــا 
علــى مجتمــع دولــي يضــم أكثــر مــن 200 
ــى  ــدوس عل ــع دول، وت ــس بض ــة ولي دول
أســرة بشــرية تجمــع أكثــر مــن 6 مليــارات 
فئــات  مــن  قليلــة  قلــة  وليــس  إنســان، 
ماديــة مســيطرة، وتــدوس علــى عدالــة 
الحاليــة  الدوليــة  المنظومــة  مغيبّــة فــي 
شــرعية  علــى  وتــدوس  بمجموعهــا، 
وليــس  المواثيــق  أوراق  فــي  موجــودة 
فــي قــرارات هيئــات ومنظمــات تنفيذيــة 

كمجلــس الأمــن الدولــي. 
ــا  ــة مواقفن ــي صياغ ــر ف ــب أن يظه يج
وكتاباتنــا  السياســية  وغيــر  السياســية 
مــا  نديــن  لا  أننــا  والإعلاميــة  الفكريــة 
أو  مزعــوم..  دولــي  مجتمــع  يصنــع 
شــرعية  أو  موهومــة..  دوليــة  أســرة 
دوليــة مرتهنــة.. بــل نديــن مــا تصنــع 
شــرعة الغــاب، أي موازيــن هيمنــة القــوة 
والمثــل  والعــدل  الحــق  معاييــر  فــوق 
ــر  ــذه المعايي ــود له ــد أن تع ــم، ونري والقي
ــرية  ــات البش ــى العلاق ــة عل ــة الهيمن مكان
المجتمــع  وجــود  لاســتعادة  والدوليــة، 
الدولــي ووجــود الأســرة البشــرية ووجــود 

الدوليــة.  القانونيــة  الشــرعية 

إن المجتمع الدولي بما تعنيه الكلمة لغوياً وما يمكن أن تعنيه اصطلاحياً بمفهوم علوم السياسة والقانون الدولي.. معطل ومعتقل.

نبيل شبيب

المجتمع الدولي المعتقل

تصريحات

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي
السوريين للمعارضين 

»عليكــم أن تقاتلــوا مــن أجلنا )قاصــداً الحرب ضد تنظيمي الدولة الإســامية 
»داعــش« والقاعــدة(، لا أن نقاتل مــن أجلكم )( الولايــات المتحدة لن تنضمّ 

إليكــم فــي أي مواجهة مع حزب الله، لأن حــزب الله لا يعمل ضدنا«

محمود عفيفي
الناطق الرسمي باسم 
الأمين العام للجامعة 

العربية

»ما يتعرض له نحو ربع مليون سوري محاصرين في شرق حلب، من قصف عشوائي 
بالطائرات والبراميل المتفجرة وحصارٍ لا إنساني، يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب. )( 

التطورات الأخيرة تستدعي وقفة عاجلة من جانب الدول العربية والمجتمع الدولي، بما 
في ذلك مجلس الأمن. )( يجب وضع حد لحرب الإبادة التي تتعرض لها حلب، والسماح 

بدخول المُساعدات إلى المدينة، وتقديم الإغاثة للسكان بشكل عاجل«

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة 

الروسية الخارجية 

»إذا بدأ عدوان أميركي مباشــر ضد دمشــق والجيش الســوري، فســيؤدي ذلك إلى 
تحــولات مرعبــة، ليس على هذه الدولة فحســب، بل وعلى المنطقة بأســرها«



الثلاثاء 04 تشرين الأول )أكتوبر( 2016 الموافق 03 محرم 1438هـقضايا4

ميليشيات "الولي الفقيه" في حلب... والقتل تحت أقنعة طائفية
مرتبطــة  عراقيــة  طائفيــة  ميليشــيا  أعلنــت 
بإيــران انهــا بصــدد تعزيــز قواتهــا فــي ريــف 
حلــب الجنوبــي، ورفدهــا بمقاتليــن جــدد، فــي 
ــق  ــمّى بـ"فيل ــا يسُ ــد م ــام قائ ــذي ق ــت ال الوق
القــدس" الإيراني بزيــارة إلــى مواقــع هــذه 
الميليشــيا فــي تطــور يدلــل علــى النفــوذ الــذي 
باتــت تحظــى بــه ميليشــيات طائفيــة تقاتــل مــع 

ــي ســوريا. ــوات نظــام الأســد ف وعــن ق
مــا  ميليشــيا  باســم  المتحــدث  وأعلــن 
الشــيعية  النجبــاء"  بـ"حركــة  يسُــمّى 
عــدة  منــذ  الموســوي،  هاشــم  العراقيــة، 
أيــام، إن جماعتــه أرســلت أكثــر مــن ألــف 
مــن  الجنوبيــة  الأجــزاء  إلــى  آخــر  مقاتــل 
مواقعهــا،  الســورية لتعزيز  حلــب  مدينــة 
هــذه  متزعــم  من زيــارة  أيــام  بعــد  وذلــك 
المليشــيا أكــرم الكعبــي، لطهــران ولقائــه قــادة 
عســكريين ودينييــن إيرانييــن، لتنســيق العمــل 
وســوريا، و"لبحثِ  العــراق  العســكري في 
المســتجداتِ السياســية والأمنيــة، والتطــورات 

الحركــة. وفــق  المنطقــة"،  فــي  المهمــةَ 
ــاء" أن  ــة النجب ــيا "حرك ــت مليش كما أعلن
قائــد فيلــق القــدس الإيرانــي قاســم ســليماني، 
الفائت، قطاعــات  قبــل  مــا  الأربعــاء  تفقــد 
العمليــات لمقاتليهــا فــي ريــف حلــب بســوريا، 
مــا  اللازمــة"،  لقادتها "الإرشــادات  وقــدّمَ 
يؤكــد أن القيــادة الإيرانيــة باتــت تعتمــد بشــكل 
كامــل علــى هــذه الميليشــيات فــي المعــارك 
ــا،  ــب ومحيطه ــة حل ــي مدين ــا ف ــرة رحاه الدائ
وأن جيــش النظــام بــات بــا قيمــة قتاليــة، 
وتحــوّل إلــى ميليشــيا ضعيفــة "بــا جنــاح، أو 
شــوكة"، بعد أن شــرّع بشــار الأســد البــاب 
أمــام ميليشــيات طائفيــة متعــددة التســميات 
مــن أجــل البقــاء فــي الســلطة. كمــا قــام الكعبي 
حركتــه  عناصــر  بزيــارة  أيــام،  نفســه منذ 

ــة. ــدات طائفي ــا تهدي ــب، مطلق ــوب حل جن
ــي  ــة النجباء" الت وتصــف ميليشــيا "حرك
تتبــع "الولــي الفقيــه"، نفســها بأنهــا "إحدى 
فصائــل المقاومــة الإســامية فــي العــراق التي 
تهــدف إلــى الدفــاع عــن الوطــن والمقدســات، 
وخصوصــاً فــي ســوريا والعــراق"، ولكــن 
ــيا  ــوريين يصفونها بـــ "الميليش ــطين س ناش
ــوريين  ــل الس ــي قت ــارك ف ــي تش ــذرة" الت الق
تحــت أقنعــة طائفيــة، وتقــوم بالدفــاع عــن 
فهــي  ســوريا.  فــي  الإيرانــي  المشــروع 
ليســت أكثــر مــن أداة قتــل بيــد قيــادة الحــرس 

ــي. ــوري الإيران الث
أســس أكــرم الكعبــي الحركــة فــي بدايــة 
ميليشــيا  عــن  انشــقاقه  إثــر  عــام 2013، 
"عصائــب أهــل الحــق"، موجهــا جــل عناصــر 
إلــى ســوريا للمشــاركة مــع  هــذه الحركــة 
ميليشــيات طائفيــة أخــرى ممولــة مــن إيــران، 
لأســباب  الســورية  المعارضــة  قتــال  فــي 

عضويــا،  "النجبــاء"  وترتبــط  طائفيــة. 
ــا بالنظــام الإيرانــي الــذي تعمــد عــدم  وعقائدي
تجميــع المقاتليــن الشــيعة العراقييــن والأفغــان 
كــي  واحــدة،  ميليشــيا  فــي  والباكســتانيين 
تســهل عمليــة التحكــم والســيطرة عليهــم.

تعتمد إيران على 
الميليشيات، وخاصة 
"حركة النجباء"، في 
حلب وريفها، كونها 

الأكثر انضباطا من بين 
الميليشيات الإيرانية 

الأخرى

أن  المســلحة  الســورية  المعارضــة  وتؤكــد 
الميليشــيات، وخاصــة  علــى  تعتمــد  إيــران 
وريفهــا  حلــب  فــي  النجبــاء"،  "حركــة 
كونهــا الأكثــر انضباطــا مــن بيــن الميليشــيات 
النقيــب  يشــير  حيــث  الأخــرى،  الإيرانيــة 
ــش  ــم جي ــق باس ــو الناط ــس، وه ــن ملحي أمي
هــذه  مقاتلــي  أن  حلــب،  فــي  المجاهديــن 
الميليشــيا "منظمــون ومدربــون"، مشــيرا 
فــي حديــث مــع "صــدى الشــام" أن عديدهــم 
أغلبهــم  عنصــر،  آلاف  ثلاثــة  إلــى  يصــل 
متخصــص فــي ســاح المدفعيــة، موضحــا 
حلــب  فــي  المعــارك  جميــع  يغطــون  أنهــم 
ــدث  ــك أح ــة تمل ــى أن الحرك ــا. وأشــار إل ناري
الســيارات الأمريكيــة، وخاصــة الهمــر، ولهــا 
مســتودعات خاصــة مــن الاســلحة والذخائــر، 
مؤكــداً أن أكبــر تجمــع لهــذه الميليشــيا يقع في 
قريــة "الذهبيــة" فــي ريــف حلــب الجنوبــي، 
مبينــا أن الهــدف الرئيســي لهــذه الميليشــيا هو 
ــة  ــا والفوع ــي كفري ــن بلدت ــار ع ــك الحص "ف
ــن  ــا م ــب"، انطلاق ــف إدل ــي ري ــيعيتين ف الش
مواقعهــا فــي ريــف حلــب الجنوبــي، وهــو مــا 
فشــلت بــه حتــى الآن رغــم قيامهــا بالعديــد 
ــث تواجــه بمقاومــة مــن  مــن المحــاولات. حي
فصائــل المعارضــة الســورية، فتعــود أدراجهــا 

ــب. ــوب حل ــي جن ــا ف ــع تمركزه ــى مواق إل
هــذه  عناصــر  أن  ملحيــس  وكشــف 
ــة  ــوب مدين ــد" جن ــن صم ــم م ــيا "ه الميليش
حلــب أمــام هجــوم قــوات المعارضــة، وأنهــم 
مــن هاجــم الكليــات العســكرية التــي ســيطرت 
واســتعادها  مؤخــرا،  المعارضــة  عليهــا 
ــوي  ــاء ج ــيا تحت غط ــذه الميليش ــر ه عناص
روســي، مشــيرا إلــى أن عناصــر الحركــة 
ــة  ــاون والمدفعي ــاح اله ــون إلا وس "لا يقاتل

معهــم، وتحــت قيادتهــم".
العديــد  ومحيطهــا  حلــب  فــي  وتقاتــل 
مــن الميليشــيات التــي لا تتوفــر معلومــات 
علــي  الإمــام  عنها، منها "كتائــب  كافيــة 
"الباقــر"،  والشــام"، ولواء  العــراق  فــي 

مرتزقــة  يشــكّل  الــذي  ولواء "فاطميــون" 
ثقلــه  إيــران  فــي  لاجئــون  شــيعة  أفغــان 
الرئيســي، حيــث اســتغل الحــرس الثــوري 
القتــال  فــي  لإغرائهــم  أوضاعهم الصعبــة 
"مجزيــة"،  رواتــب  مقابــل  ســوريا  فــي 
مــن  إيــران  داخــل  لعائلاتهــم  وتســهيلات 
قبيــل منحهــا الجنســية، وهــم – وفــق النقيــب 
تخطيــط،  دون  مــن  يقتحمــون  ملحيــس- 
و"همجيــون"، ورأس حربــة فــي أي اقتحــام 
تقــوم بــه مــا تبقــى مــن  قــوات نظــام الاســد، 

الطائفيــة. والميليشــيات 
"فاطميون"، خاصــة  ميليشــيا  وتنتشــر 
فــي شــمال حلــب، حيــث تتخــذ مــن بلدتــي 
ــد  ــا، وق ــرات له ــراء الشــيعتين مق ــل والزه نب
قتــل عــدد كبيــر مــن عناصرهــا خــال العاميــن 
ــدة  ــات مؤك ــاك معلوم ــت هن ــن. وليس الأخيري
ــداد  ــيات، إلا أن الأع ــذه الميليش ــوام ه ــن ق ع
أن  الميليشــيا تؤكد  هــذه  لقتلــى  الكبيــرة 
طهــران تتخــذ منهــم حطبــا لمعاركهــا، ولا 

كثيرا لمصيرهــم. تكتــرث 

تقاتل في حلب 
ومحيطها العديد 
من الميليشيات، 

منها »كتائب الإمام 
علي في العراق 
والشام«، ولواء 

»الباقر«، 
ولواء »فاطميون« الذي 

يشكّل مرتزقة أفغان 
شيعة لاجئون في إيران 

ثقله الرئيسي.

وشــكل النظــام ميليشــيا فــي حلــب ســرعان مــا 
ــا  ــي تموي ــوري الإيران ارتبطــت بالحــرس الث
فلســطينيون  عناصرهــا  أن  رغــم  وقــراراً، 

وســوريون، وهــي ميليشــيا "لــواء القــدس"، 
ــب،  ــمال حل ــدرات ش ــم حن ــي مخي ــز ف وتتمرك
وفــي منطقــة جمعيــة الزهــراء غربهــا، وكان 
ــق  ــى طري ــارك الســيطرة عل ــي مع ــا دور ف له
الكاســتيلو الأخيــرة. وتتمركــز قــوات تابعــة 
الإيرانــي،  الثــوري  والحــرس  الله،  لحــزب 
"الباســيج"  الإيرانيــة  التعبئــة  وقــوات 
مــن  وتتخــذ  الجنوبــي،  حلــب  ريــف  فــي 
عــزان  وبلــدة  ومحيطهــا،  الحاضــر  بلــدة 
مراكــز  عــن  فضــا  لهــا،  وجبلها، مقــرات 
لهــا داخــل مدينــة حلــب. وكانــت هــذه القــوات 
شــرعت فــي حملــة للســيطرة علــى كامــل ريف 
حلــب الجنوبي فــي منتصــف شــهر أكتوبــر 
مــن العــام الماضــي تحــت غطــاء مــن الطيــران 
الروســي، واســتطاعت علــى مــدى أربعيــن 
ــل أن  ــدات، قب ــدة بل ــى ع ــيطرة عل ــا، الس يوم
معاكســا  هجومــا  المعارضــة  قــوات  تشــن 
فــي أبريــل الفائــت فتستعيد الســيطرة علــى 
وخلصــة،  طومــان،  وخــان  العيــس،  قريــة 
حــزب الله  قــوات  وتكبــد  وزيتــان،  وبرنــة، 

وإيــران والميليشــيات – وفــق مصــادر فــي 
فــي  فادحــة  السورية- خســائر  المعارضــة 
الأرواح، وخاصــة فــي قريــة بانــص، وقريــة 
ــرس  ــادة الح ــن ق ــدد م ــل ع ــا قت ــس. كم العي
ــان،  ــان طوم ــة خ ــي قري ــي ف ــوري الإيران الث
وشــكّل  طهــران،  بــه  اعترفــت  مــا  وهــو 
صدمــة كبيــرة فــي إيــران، التــي تلقــت أكبــر 
خســارة فــي معركــة خــارج إيــران منــذ حــرب 

العــراق وإيــران.
الأولــى  الشــهور  منــذ  إيــران  وشــكّلت 
ــد  ــي عــام 2011، العدي ــورة الســورية ف للث
ارتكبــت  التــي  الطائفيــة  الميليشــيات  مــن 
فــي  الســوريين  المدنييــن  بحــق  مجــازر 
علــى  جنــوب ســوريا وشــمالها ووســطها 
هــذه  أســماء  وتعــددت  ســنوات.  مــدى 
وتوجههــا  هدفهــا  أن  إلا  الميليشــيات، 
المشــروع  وتخــدم  واحــدة،  وعقيدتهــا 
الإيرانــي فــي المنطقــة العربيــة، حيــث يتخــذ 
ــس  ــي تكري ــه" أدوات ف ــي الفقي ــا "الول منه

والعــراق. ســوريا  علــى  الهيمنــة 

محمد أمين

سياسة واشنطن وإطالة عمر نظام الأسد على حساب مأساة السوريين

لعــل الكثيــر مــن الســوريين باتــوا علــى يقيــن 
بــأن واشــنطن أســهمت إلــى حــد كبيــر فــي 
إطالــة عمــر الأســد ونظامــه، وفــي إطالــة أمــد 

ــاة الســورية. المعان
ــة  ــوات المعارض ــو أص ــرا تعل ــدأت مؤخ وب
الســورية صراحــة متهمــة واشــنطن بمحابــاة 
نظــام الأســد وحلفائــه الــروس والإيرانييــن 

ــاة الشــعب الســوري. ــاب معان ــى حس عل
ومــن تلــك الأصــوات كان المنســق العــام 
للهيئــة العليــا للمفاوضــات فــي المعارضــة 
اتهّــم  الــذي  حجــاب"،  "ريــاض  الســورية 
واشــنطن صراحــة باتخاذهــا موقفــا متــرددا 
حيــال ســوريا، ومحابــاة الإيرانييــن والــروس 

علــى حســاب المعانــاة الســورية.

علــى  مطلعــة  أمريكيــة  مصــادر  وقالــت 
إنّ  الســوري،  للملــف  اوبامــا  إدارة  كيفيــة 
ــي لا  ــة ك ــى دول خليجي واشــنطن ضغطــت عل
تقــوم بتزويــد المعارضــة الســورية بمضــاد 

الطيــران، وذلــك إرضــاء لموســكو.
بيســت  ديلــي  ذا  صحيفــة  وســرّبت 
الأمريكيــة فضيحــة مفادهــا بــأنّ واشــنطن 
كانــت علــى علــم مســبق بغــارات سيشــنها 
نظــام الأســد علــى مراكــز الدفــاع المدنــي 
ــم تفعــل شــيئا  ــب، لكنهــا ل ــي حل المعــارض ف
ــذ  ــال مســتمرّة من ــو ح ــك، وه ــول دون ذل يح

الســورية. الثــورة  انــدلاع 
وفــق  ترفــض،  الامريكيــة  الإدارة 
ــي  ــة ف ــة آمن ــة منطق ــة، إقام ــادر تركي مص
الــذي  الوقــت  فــي  الســوري؛  الشــمال 
تمنــع فيــه طائــرات الأســد مــن التحليــق 
فــوق الأماكــن التــي يســيطر عليهــا حلفــاء 

الأكــراد. مــن  واشــنطن 

صحيفة ذا ديلي بيست 
الأمريكية: واشنطن 

كانت على علم مسبق 
بغارات سيشنها نظام 

الأسد على مراكز الدفاع 
المدني المعارض في 
حلب، لكنها لم تفعل 

شيئا يحول دون ذلك

رئيــس  نائــب  والصحفيــة،  الكاتبــة  وقالــت 
الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 
الســورية "ســميرة مســالمة"، فــي حديــث 
واشــنطن  سياســة  أنّ  الشــام"،  لـ"صــدى 

أســهمت فــي إطالــة عمــر الأســد ونظامــه وفــي 
إطالــة معانــاة الســوريين، أوّلا بميوعتهــا إزاء 
التعاطــي مــع بيــان جنيــف، وثانيــاً بتســامحها 
معركــة  ســيمّا  لا  النظــام،  مجــازر  مــع 
ــه  ــا عــن قصــة أنّ ــا بتراجعه ــاوي، وثالث الكيم
علــى الأســد أن يرحل، ورابعــا بعــدم ســماحها 
ــوي،  ــر ج ــرض حظ ــة أو ف ــة آمن ــام منطق بقي
المباشــر  التدخــل  بتغاضيهــا عــن  وخامســا 
لإيــران وروســيا إضافــة لحــزب الله اللبنانــي.
بالســاح  المعارضــة  تزويــد  وحــول 
تزويــد  "إن  مســالمة:  قالــت  النوعــي، 
لإنهــاء  يكفــي  لا  بالســاح  المعارضــة 
المعركــة، ربمــا يســهم بالدفــاع عــن النفــس، 
لكــن كل الــدول تتعمــد عــدم الحســم بالســاح 
ــت  ــة ليس ــة "القص ــرف كان"، مضيف لأي ط
ســاح ولا جنــود علــى الأرض كمــا تفعــل 
تفعــل  كمــا  بالطيــران  قصــف  ولا  إيــران، 
القصــف  وقــف  بفــرض  القصــة  روســيا، 

ــدم، والقصــة تكمــن  ــة ال ــل وإراق ووقــف القت
إيــران وروســيا". فــي وقــف تدخــل 

وأكّــدت مســالمة علــى وجــوب أن يكــون 
هنــاك "قــرار دولــي بوقــف قصــف النظــام 
والــروس وإيــران علــى الشــعب الســوري، 
فالســاح ضــرورة لاســتمرار الصــراع، وهــم 
لــن يقدمــوا ســاحا لحســم المعركــة ولكــن 
الحقيقــي  الحســم  لاســتمرارها، لذلك  فقــط 
اليــوم يكــون بقــرار دولــي يوقــف العــدوان 
ــى  ــر النظــام عل ــى الشــعب الســوري ويجب عل

حــل سياســي عــادل".

خالد أبو صلاح: عمدت 
الاستراتيجية الأمريكية 
منذ البداية إلى تحويل 

الثورة في سوريا إلى 
صراع، ومن ثم إدارة هذا 

الصراع. كما عارضت 
بشدة منح بعض الدول 
السلاح النوعي للجيش 

السوري الحر.

ــورة الســورية  ــي الث ــارز ف ــال الناشــط الب وق
الشــام"،  لـ"صــدى  صــاح"  أبــو  "خالــد 
إنّ "الاســتراتيجية الأمريكيــة عمــدت منــذ 
إلــى  الثــورة فــي ســوريا  البدايــة لتحويــل 
الصــراع.  هــذا  إدارة  ثــم  ومــن  صــراع، 
ــة الحــراك الســلمي  فكانــت مواقفهــا فــي بداي
بعــد  ســيما  الحــراك  لاســتمرار  تشــجيعية 
زيــارة الســفير الأمريكــي فــورد لمدينــة حمــاة 
ــالة  ــل رس ــي تحم ــخ ٢٠١١/٧/٨، والت بتاري
ضمنيــة واضحــة لتشــجيع النــاس وطمأنتهــم 
ــات  ــادة الولاي ــي بقي ــع الدول ــى أن المجتم عل
المتحــدة، لــن يســمح للأســد بقمــع الانتفاضــة 
الثقيلــة  الأســلحة  اســتخدام  أو  بوحشــية 
الســوريين  تركــت  ثــم  مــن  النــاس.  لقتــل 
الدعــم  أســباب  عنهــم  ومنعــت  لمصريهــم 
الأســلحة  ســيما  النظــام،  لإنهــاء  الحقيقيــة 
النوعيــة التــي وافقــت عــدة دول علــى منحهــا 
أمريكيــة  بمعارضــة  فووجهــت  للســوريين 

شــديدة".
وأضــاف أبــو صــاح: "الموقــف الأمريكــي 
ينطلــق مــن  هــو موقــف براغماتــي بحــت 
المصالــح الأمريكية، والســبيل الوحيــد لتغييره 
هــي بلــورة مشــروع وطنــي يمتلــك رؤيــة 
واضحــة لخــاص ســوريا، يضــم الفصائــل 
العســكرية والقــوى السياســية. عندهــا تتغيــر 
المعادلــة الســورية بشــكل جــذري، ووقتهــا 

ســنصبح  لأننــا  الأمريكــي  الموقــف  يتغيــر 
مصلحــة  ومــن  ســوريا  فــي  الأكبــر  القــوة 

جميــع الــدول التعامــل والتفاهــم معهــا".
وقــال الناطــق باســم حركــة تحريــر الوطــن 
المعارضــة للنظــام "صهيــب العلــي" لـ"صدى 
الأمريكيــة  الإدارة  مهمّــة  "إنّ  الشــام": 
برئاســة بــاراك أوبامــا كانــت تمديــد عمــر 
الرنانــة  التصريحــات  خــال  مــن  النظــام 
ــش الحــر،  والتهــرّب مــن وعــوده بدعــم الجي
خــال  مــن  الديمغرافــي  التغييــر  ورعايــة 

الأرض". أصحــاب  تهجيــر 
للــرد  الرئيســي  الحــل  أنّ  العلــي  وأكّــد 
ــم أســلحة  ــون بتقدي ــا يك ــى سياســة أوبام عل
مضــاد  وأهمّهــا  الحــر،  للجيــش  نوعيــة 
ــوازن  ــاك ت ــون هن ــل أن يك ــن أج ــران، م طي
سياســي  حــل  هنــاك  ليكــون  عســكري 
الحــر  "الجيــش  أنّ  إلــى  منوهــا  حقيقــي، 
ليــس مجرمــا حتــى يهاجــم المدنييــن إن كان 

الســاحل". غيــر  أو  الســاحل  فــي 

صهيب العلي: النظام 
مجرم حرب وقد قامت 

روسيا بانتشاله من 
موت محتوم، بضوء 

أخضر أمريكي، وجميع 
ما يحصل الآن من قتل 

للمدنيين هو برعاية 
أمريكية دولية

وشــدد العلــي علــى أنّ "النظــام مجــرم حــرب 
مــوت  مــن  بانتشــاله  روســيا  قامــت  وقــد 
ــا  ــي"، منوه ــر أمريك ــوء أخض ــوم، بض محت
إلــى أنّ "جميــع مــا يحصــل الآن مــن قتــل 
للمدنييــن هــو برعايــة أمريكيــة دوليــة، ولــو 
كانــت أمريــكا صادقــة لقامــت بحظــر الطيــران 
فــوق  التحالــف  فعــل  كمــا  ســورية  فــوق 

مناطــق الكــرد".
ــف  ــكا تســتخدم المل ــأن أمري ــي ب ورأى العل
الشــخصية مــع  لتمريــر مصالحهــا  ســوريا 
ــووي، ومــع روســيا مــن  ــران مــن أجــل الن إي
أجــل القــرم، حيــث باتــت ســوريا كالكعكــة التــي 

ــدون تقاســمها. يري
أوبامــا  بــاراك  الأمريكــي  الرئيــس  وكان 
ــي  ــادات الت ــم بالانتق ــى عل ــه عل ــد صــرّح بأن ق
توجــه لسياســة إدارتــه فــي الملــف الســوري، 
منوهــا إلــى أنـّـه لا يمكــن فعــل شــيء فــي 
ظــل عــدم قــدوم جميــع الفاعليــن إلــى طاولــة 
الحــوار واســتمرار الحــرب، مشــددا علــى أنــه 
ــى ســوريا. ــة إل ــوات بري ــوم بإرســال ق ــن يق ل

جلال بكور

الاستراتيجية الأمريكية في الملف السوري تعتمد على إطالة عمر الصراع دون تحقيق حسم من أي طرف
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هدن النظام مع المناطق الثائرة: الموت أو التوقيع
يتابع نظام الأسد محاولاته لعقد 
هدن في مناطق مختلفة، تتميز 
بالمجمل بكونها مناطق ثائرة، 

إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية 
لبعضها ضمن خطط النظام في 

التغيير الديمغرافي الذي يسعى إليه.
تحاول "صدى الشام" في هذا 

التحقيق، تسليط الضوء على أبرز 
الهدن التي أجراها النظام في مناطق 

كانت تستنزف قوّته وتؤدي لزيادة 
الخسائر في جيشه والميليشيات 
الموالية له، بعد أن أسس الأسد 

"وزارة المصالحة الوطنية" للمضي 
في هذه المهمّة، فيما تأسس مركز 

خاص للمصالحات والهدن يُشرف 
عليه ضبّاط روس، ومهمته تتناسب 
مع مهمة "وزارة المصالحة الوطنية" 

في حكومة الأسد.
ولعل أهم ما نتج عن هذه الهدن، 
هو إراحة النظام من جبهات قوية 

ضدّه، إضافة لتفريغ عدة مناطق من 
سكّانها.

صدى الشام - عمار الحلبي

تعُتبــر سياســة الحصــار القاتــل مــن أبــرز 
ــق  ــار مناط ــام لإجب ــا النظ ــي يتبّعه الطــرق الت
ــار فيهــا،  ــى وقــف إطــاق الن ــرة ضــده عل ثائ

وجعلهــا مُجمّــدة دون حــراك ثــوري.

تجميد ثوري
لقــوى  الوطنــي  الائتــاف  عضــو  اعتبــر 
الثــورة والمعارضــة الســورية يحيــى مكتبــي، 
أن النظــام يكــذب عندمــا يقــول أنــه بصــدد 
مســاعدة هــذه المناطــق وفــك الحصــار عنهــا، 
لأن معظــم وعــوده خــال إبــرام الهــدن ذهبــت 

الريــاح. أدراج 
"صــدى  لـــ  حديــثٍ  فــي  مكتبــي  وقــال 
الشــام": "إن الهــدف الأول مــن عقــد هــذه 
ــو  ــد، ه ــد الأس ــرة ض ــق ثائ ــع مناط ــدن م اله
تبريــد هــذه المناطــق، والتخلـّـص مــن خاصــرة 
ــه مــن  ــوم باســتجماع قوات ــة مهمــة، ليق ثوري
جديــد، ولملمــة الخســارات التــي مُنــي بهــا".
واســترجع مكتبــي بعــض خطابــات رئيــس 
النظــام الســوري بشــار الأســد، عندمــا تحــدّث 
قبُيــل التدخّــل الروســي قائــاً: "ســوف نخلــي 
بعــض المناطــق مــن أجــل المحافظــة علــى 
مناطــق أخــرى"، فــي إشــارة لانســحابه مــن 
بعــض المناطــق نتيجــة خســارته الفادحــة. 
غيــر أنــه وبعــد العــدوان الروســي، الــذي 
أعــاد إليــه عــدداً مــن المناطــق، تغيّــرت لكنــة 
حديثــه وباتــت أكثــر قــوة، لا ســيما عندمــا 
أصــرًّ علــى جملــة "ســنعيد كل المناطــق التــي 
خرجــت منـّـا إلــى سُــلطتنا". ولفــت مكتبــي 
إحــدى  مــن  أكثــر  ليســت  الهــدن  أن  إلــى 
أســاليب النظــام لتحقيــق مكاســب جغرافيــة 

ــا. ــن خلاله ــدة م جدي
بعمليــة  الهــدن  هــذه  مكتبــي  ووصــف 
أن  اعتبــر  لكنــه  الموضعــي"،  "التبريــد 
ــام  ــى أن النظ ــيراً إل ــط، مش ــة فق ــا آني نتيجته
قبــل  المعضميــة  مــع  هدنتــه  توقيــع  وبعــد 
فتــرة، عــاد لابتــزاز الأهالــي وإخراجهــم عنــد 

لذلــك. فرصــة  أو 

دوافع المعارضة لعقد الهدن 
البديــل  هــو  وقصفــاً  جوعــاً  المــوت  كان 
الوحيــد عــن إجــراء هــذه الهــدن التــي صبّــت 
لصالــح النظــام، حيــث أخضعــت قــوات الأســد 
الثائــرة  المناطــق  المواليــة  والميليشــيات 
معظــم  عنهــا  وقطعــت  شــديد،  لحصــارٍ 
أمطرتهــا  وبالمقابــل  والأغذيــة،  الإغاثــات 

بوابــل مــن القصــف اليومــي الشــديد لإجبارهــا 
الاتفــاق. علــى توقيــع 

محمد السباعي: 
الهدف الأساسي 

الذي دفع ثوار الوعر 
للتوقيع على الهدنة، 
هو إخراج المعتقلين 

البالغ عددهم حوالي 
7500 معتقل، أما 

الدافع الثاني فيتمثلّ 
بإيقاف القصف على 

حوالي 75 ألف مدني 
محاصرين داخل الحي 

وإدخال المعونات 
إليهم

يقــول المتحــدث باســم مركــز حمــص الإعلامــي، 
محمد الســباعي، فــي حديثٍ لـ "صدى الشــام"، 
إن الهــدف الأساســي الــذي دفــع الثــوار للتوقيــع 
علــى هدنــة الوعــر، هــو إخــراج المعتقليــن 
البالــغ عددهــم حوالــي 7500 معتقــل، عبــر 
إفصــاح النظــام عــن مصيــر هــؤلاء المعتقليــن 
أولا ثــم إخراجهــم لاحقــاً"، مضيفــاً أن "الدافــع 
الثانــي يتمثـّـل بإيقــاف القصــف علــى حوالي 75 
ــال  ــي وإدخ ــل الح ــن داخ ــي محاصري ــف مدن أل

المعونــات إليهــم".

ــة  ــباعي أن الهدن ــد الس ــى الآن، لا يعتق حت
نجحــت تمامــاً كونهــا مرتبطــة بالشــق الخــاص 
حــي  أن  الســباعي  ويوضــح  بالمعتقليــن. 
الوعــر شــهد أكثــر مــن هدنــة ســابقاً وكان 
يلتــزم  لــم  النظــام  كــون  الفشــل،  مصيرهــا 
بوعــوده فــي الكشــف عــن مصيــر معتقلــي 
حــي الوعــر، أي أنــه "أخــل بأحــد أهــم بنــود 
الاتفــاق"، مشــيراً إلــى أن الطــرف المفــاوض 
ــود  ــع بن ــذ جمي ــزم بتنفي ــر الت ــي الوع ــن ح ع
الاتفــاق علــى أكمــل وجــه. لكنــه اعتبــر أن 
النظــام قــد يعــود للإخــال ببنــد المعتقليــن، 
ــى القصــف  ــة وإعــادة الحــي إل وإفشــال الهدن
والحصــار طمعــاً بالتنــازل عــن هــذا البنــد، 
لافتــاً إلــى أن مــا تــم تنفيــذه مــن بنــود الهدنــة 
هــو فتــح الطرقــات وإيقــاف القصــف، وإدخــال 
كميــات مــن الخضــار واللبــن والبيــض، لكنــه 
ــي لا  ــن، لك ــة للتخزي ــواد قابل ــل أي م ــم يدخ ل
يتــم اســتخدامها فــي حــالات حصــار مفترضــة.
رأي  يؤيــد  الصالــح  إيــاد  الصحافــي 
لـ"صــدى  حديــثٍ  فــي  قــال  إذ  الســباعي، 
دفــع  الــذي  الأبــرز  "العامــل  أن  الشــام"، 
ــدن  ــى اله ــة عل ــورية للموافق ــة الس المعارض
التــي تقضــي بوقــف إطــاق النــار وإدخــال 
المســاعدات هــو الخــوف علــى حيــاة المدنييــن 
الذيــن باتــوا يواجهــون مخاطــر كبيــرة فــي 
هــذه المناطــق، وهــو مــا شــكّل الضغــط الأكبــر 
علــى المعارضــة لتوقــع الهدنــة مــع النظــام".
ويشــرح العميــد الركــن أحمــد رحــال أن 
"المعارضــة الســورية لــم تســعَ إلــى تلــك 
ــن رحــال  الهــدن وإنمــا فرُضــت عليهــا". وبيّ
ــيا  ــام"، أن "روس ــدى الش ــثٍ لـ"ص ــي حدي ف
هــي الراعــي الرســمي والأول للمصالحــات، 

ــف الموضــوع لكســب  ــي تســعى خل ــي الت وه
مناطــق جديــدة لصالــح النظــام"، ووصــف 

ــع". ــوت أو توقّ ــا تم ــدن بـــ "إم ــال اله رح
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المناطق

وأضــاف رحــال أن الحصــار هــو جريمــة حرب 
فــي القانــون الدولــي بالمعنــى المطلــق للكلمة، 
لكــن الأمــم المتحــدة لــم تواجــه النظــام بــل 
ــراً أن  ــق، معتب ــار المناط ــى حص ــاعدته عل س
هــذه الهــدن هــي "قنبلــة موقوتــة" ســتنفجر 
ــم يخــرج بثــورة  بوجــه النظــام، لأن الشــعب ل

ضــده ليصالحــه ويتفــق معــه. 

النظام يكذب ببند المعتقلين
لمــاذا  إلحاحــاً،  الأكثــر  الســؤال  ويبقــى 
يتمسّــك نظــام الأســد بعــدم إطــاق ســراح 

ــم  ــن مصيره ــف ع ــى الكش ــن أو حت المعتقلي
حتــى الآن، ويقــوم بعرقلــة جميــع الهــدن مــن 

ــد؟ ــذا البن ــل ه أج
ــن  ــد الرك ــذا الســؤال العمي ــى ه يجيــب عل
ــد لـ"صــدى الشــام"،  ــذي أكّ ــد رحــال، ال أحم
أن "النظــام قــام بتصفيــة الجــزء الأكبــر داخــل 
المعتقــات، ولا يســتطيع إطــاق ســراح مــا 
بقــي منهــم، لأن ذلــك سيكشــف مقتــل النســبة 

ــي ســجونه". ــر منهــم ف الأكب
 %80 قتــل  "النظــام  أن  رحــال  وأردف 
مــن معتقلــي داريــا البالــغ عددهــم 4 آلاف 
ــي  ــن معتقل ــة م ــداداً مماثل ــل أع شــخص، وقت
ــرة مــن  ــرة كبي ــذ فت ــك يتهــرّب من الوعــر، لذل
تنفيــذ بنــد إطــاق ســرحاهم"، مشــيراً إلــى أن 
"التســريبات والصــور الكثيــرة التــي تنُشــر 
لجثــث معتقليــن قتلهــم النظــام فــي ســجونه 
تعُتبــر خيــر دليــل علــى ذلــك، وإذا لــم يكــن قــد 

قتهــم فلمــاذا لا يخرجهــم؟".

هدن أدت للتفريغ
يوثـّـق هــذا التحقيــق نوعيــن مــن الهــدن، 
الأولــى أدت لتجميــد العمــل الثــوري مــع بقــاء 
الســكّان مثــل هــدن: "بــرزة قدســيا والهامــة، 
ــت  ــة فانته ــا الثاني ــا"، أم ــدا وببي ــر، يل الوع
ــح  ــكّانها لصال ــن س ــق م ــذه المناط ــغ ه بتفري
النظــام، ومنهــا "حمــص القديمــة، الزبدانــي، 

ــة". ــا، والمعضمي ــا، داري مضاي
يســتثني المصّــور الميدانــي عمــاد معــروف 
مدينــة الزبدانــي بريــف دمشــق مــن قائمــة 
الهــدن التــي فرّغــت المناطــق، كــون الزبدانــي 
لــم تستســلم إلا بعــد أن بقــي منهــا أقــل مــن 2 
ــا انســدّت  ــدي المعارضــة، فيم ــراً بأي ــو مت كيل

ــاق أمــام المقاتليــن. كل الآف
أن  رحــال  أحمــد  الركــن  العميــد  ويقــول 
"طبيعــة المنطقــة تحُــدّد أهميــة تفريغهــا مــن 
بــرزة  مثــل  الدمشــقية  فالأحيــاء  ســكّانها، 
والقابــون ويلــدا لا يمكــن مقارنتهــا بداريــا 
الأولــى  تأثيــر  كــون  الغربيــة،  والمناطــق 
ضعيــف جــداً علــى مخطّــط النظــام فــي تفريــغ 

دمشــق". غــرب 
ســبيل  علــى  داريــا  أن  رحــال  وذكــر 
المثــال، فيهــا المرقــد الشــيعي "الســيدة 
ــة  ــزة القريب ــة الم ــكينة" وتتصــل بمنطق سُ
مــن الســفارة الإيرانيــة والمعضميــة وحــي 
تفريغــه  يتــم  الــذي  الــرازي  بســاتين 
داريــا  لكــون  إضافــة  التنظيــم،  بداعــي 
علــى مرمــى حجــر مــن مناطــق طائفــة 
ــة  ــومرية، وقريب ــزة والس ــي الم ــام ف النظ
كمــا  العســكري".  المــزة  مطــار  مــن 
أشــار إلــى "حــزام الأبــراج الإيرانيــة" 
ــة  ــن منطق ــد م ــذي يمت غــرب دمشــق، وال
الســيدة زينــب  الســومرية حتــى منطقــة 
ويمــر بالتضامــن وداريــا والقــدم وعســالي 
مســاحته  تبلــغ  حيــث  الــرازي،  وخلــق 

1200 دونــم مــن غــرب دمشــق.

شراكة الأمم المتحدة
كل الهــدن التــي جمّــدت العمــل الثــوري خالفــت 
القوانيــن الدوليــة ومواثيــق مجلــس الأمــن، إلا 
أن الأمــم المتحــدة لــم تحــرّك ســاكناً، بــل كانــت 
ــا  ــر، فيم ــات التهجي ــي عملي شــريكة للنظــام ف
تقاعســت عــن تأميــن الحمايــة للمدنييــن، ولــم 
ــد  ــن أح ــر م ــذي يعُتب ــك الحصــار ال ــل لف تتدخّ

مهــام مجلــس الأمــن الدولــي.
أن  رحــال  أحمــد  الركــن  العميــد  يعتبــر 
"الأمــم المتحــدة تجــاوزت مرحلــة التواطــؤ 
إلــى الشــراكة مــع النظــام فــي حصــار النظــام، 

ــي  ــك الحصــار عــن المناطــق الت ــم تف ــا ل لأنه
حاصرهــا النظــام، وهــو مــا ســهّل علــى النظــام 
إجبــار هــذه المناطــق علــى توقيــع الهــدن 
وتحقيــق هدفــه فــي إخــراج مناطــق ثائــرة عــن 

دارة الصــراع".

أحمد رحال: لو نفذت 
الأمم المتحدة بنود 
الاتفاق الذي وقعت 

عليه الدول الأعضاء 
ومن ضمنها روسيا، 
لما سمحت لنظام 

الأسد بإجبار المناطق 
المحاصرة على 

توقيع الهدن ومن ثم 
تفريغها

وذكــر رحــال أن "أبــرز بنــود اتفــاق الأمــم 
المتحــدة الــذي وقعــت عليــه الــدول الأعضــاء 
ومــن ضمنهــا روســيا، بــأن أي عمليــة ســام 
مرهونــة بثلاثــة بنــود أساســية، وهــي فــك 
الحصــار عــن المناطــق المحاصــرة، وإدخــال 
ــى إطــاق ســراح  ــة إل ــات إليهــا، إضاف المعون
المعتقليــن"، واســتطرد بــأن "الأمــم المتحــدة 
لــو نفــذت هــذه البنــود لمــا ســمحت لنظــام 
علــى  المحاصــرة  المناطــق  بإجبــار  الأســد 

ــا". ــم تفريغه ــن ث ــدن وم ــع اله توقي
واعتبــر عضــو "الائتــاف الوطنــي لقــوى 
يحيــى  الســورية"  والمعارضــة  الثــورة 
المنظمــة  فــي  خلــلٌ  "هنــاك  أن  مكتبــي، 
الدوليــة، لا ســيما مــع وجــود دولــة دائمــة فــي 
هــذه المنظومــة وتمــارس الإرهــاب"، فــي 

إشــارة منــه إلــى روســيا.
الأســواق  "قصــف  أن  مكتبــي  واعتبــر 
ــار  ــية الحص ــن سياس ــل ضم ــعبية" يدخ الش
لهــذه  القصــف  عمليــة  لأن  والتجويــع، 
الأســواق والتــي تــم اســتهدافها مــن قبــل 
الروســي،  والطيــران  الأســد  طيــران 
ــع  ــبياً ورف ــف الأســواق نس ــى توقّ ــؤدي إل ت
الأســعار، وبالتالــي فــإن شــريحة واســعة 
شــراء  تســتطيع  تعــد  لــم  النــاس  مــن 
الأغذيــة، وهــذا الجانــب الإنســاني يدخــل 
فــي إطــار الحصــار حتــى لــو كانــت المنطقــة 

محاصــرة. غيــر 

محاولات لدفع الملف
ندفــع  كائتــاف،  "نحــن  مكتبــي:  بحســب 
فــي المقــام الأول بهــذا الملــف فــي واجهــة 
ــي  ــل السياس ــر التواص ــرى، عب ــات الأخ الملف
ــم  ــة والأم ــدول الصديق ــرات لل ــن خــال مذك م
المتحــدة والجامعــة العربيــة ومجلــس حقــوق 
الإنســان"، وقــد اعتبــر أن تلــك الإجــراءات 
ــع وتيرتهــا  ــة وترتف هــي "إجــراءات مضطرب

ــف". ــرة العن ــاع وتي ــع ارتف م
وأشــار مكتبــي إلــى أن المشــكلة الأولــى 
تتمثـّـل بالعجــز الــذي طــال مؤسســة الأمــم 
المتحــدة قائــاً: "لســنا فــي وارد المــزاودة 
علــى الســوريين فــي الداخــل الذيــن يعيشــون 
ــب  ــا نطال القصــف والجــوع والحصــار، ولكنن
المنظومــة الدوليــة بتحمّــل مســؤولياتها تجــاه 
الهــدن التــي يبرمهــا النظــام بضغــط الســاح، 
مــن  بــدلاً  الخضــراء  الباصــات  ترســل  وألا 

القبعــات الزرقــاء".
كانت الأمم المتحدة شريكة للنظام في عمليات التهجير ولم تتدخّل لفك الحصار

على المنظومة الدولية تحمّل مسؤولياتها تجاه الهدن التي يبرمها النظام بضغط السلاح، وألا ترسل الباصات الخضراء بدلًا من القبعات الزرقاء
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دورات تدريب المعلمين السوريين في 
تركيا "شرعنة مؤقتة" للشهادات المزورة

نشرت صدى الشام في عددها 148 
تحقيقاً موسعاً حول القوانين التركية 

الجديدة بخصوص إلحاق الطلاب 
السورين بالمدارس التركية، وكذلك 

حول دورات تدريبية أقامتها وزارة 
التربية التركية للمعلمين السوريين 
تهدف إلى اختيار عدد منهم للعمل 
في مدارسها، وقد انشغل العاملون 
السوريون في المجال التعليمي في 
تركيا خلال الأسبوعين الماضيين، 

بمتابعة موضوع هذه الدورات 
والفحوص المعيارية التي تلتها، 

لكن سرعان ما تحول هذا الاهتمام 
إلى "خيبة أمل"، فالوعود التركية 

لم تطبق على أرض الواقع كما كان 
قد صرح بها المسؤولون الأتراك 
لـ"صدى الشام"، ولم يتم الكشف 
عن الشهادات المزورة أيضاً. وهو 

ما توجب متابعة "صدى الشام" 
للموضوع.

مصطفى محمد

كان المخطــط المعلــن مــن قبِــل وزارة التربيــة 
المعلميــن  كل  بتدريــب  يقضــي  التركيــة 
يومــاً،   15 مدتهــا  دورات  فــي  الســوريين 
ــب  ــري، يج ــان تحري ــا لامتح ــون بعده يخضع
أن يتجــاوزه الفــرد منهــم، قبــل أن يتــم التأكــد 
ــي يحملهــا. ــة الت مــن ســامة الشــهادة العلمي
وفــي هــذا الســياق أعــرب نقيــب المعلميــن 
ــه  ــة أمل ــور، عــن خيب الســوريين حســن طيف
مــن الإجــراءات التــي اتخذتهــا وزارة التربيــة 
بـ"الشــرعنة  جــرى  مــا  واصفــاً  التركيــة، 
بالقــول:  موضحــاً  المــزورة"،  للشــهادات 
والفحــوص  الــدورات  اقتصــرت  "لقــد 
التقييــم  علــى  التركيــز  علــى  التحريريــة 
موضــوع  نحُــيّ  بينمــا  للمعلــم،  الظاهــري 
الكشــف عــن الشــهادات المــزورة جانبــاً، مــن 

قبــل اللجــان التركيــة".
ــان  ــام" أن "اللج ــدى الش ــاف لـ"ص وأض
ــم تكشــف عــن الشــهادات  ــة ل ــة المكلف التركي
أن  علــى  يدلــل  وهــذا  مطلقــاً،  المــزورة 

ــل عــن  ــي الكام ــه للتخل ــة تتج ــة التركي التربي
خدمــات المعلميــن الســوريين فــي تركيــا فــي 

المقبليــن". العاميــن 

مصادر خاصة: تتجه 
وزارة التربية التركية مع 

بداية العام الدراسي 
الحالي، إلى تسريح 

الكثير من المعلمين 
السوريين عشوائياً، دون 

النظر إلى الشهادات 
التي يحملونها

إطــار  فــي  ينــدرج  جديــد  تطــور  وفــي 
المعلميــن  غالبيــة  عــن  "الاســتغناء 
الســوريين"، علمــت "صــدى الشــام" مــن 
مصــادر خاصــة، أن وزارة التربيــة التركيــة 
ــى  ــي، إل ــام الدراس ــذا الع ــة ه ــع بداي ــه م تتج
تســريح الكثيــر مــن المعلميــن عشــوائياً، دون 

يحملونهــا. التــي  الشــهادات  إلــى  النظــر 
أنــه  طيفــور  أكــد  ذلــك،  علــى  وتعقيبــاً 
الأخيــر  التركــي  القــرار  لصــدور  "نتيجــة 
الســوريين  تعليــم  ملــف  بدمــج  القاضــي 
بالمــدارس التركيــة، فــإن أعــداد المعلميــن 
ــة،  ــن الحاج ــدة ع ــت زائ ــد أصبح ــن ق الحاليي
الأيــام  فــي  المنتظــر  مــن  فإنــه  وبالتالــي 
القليلــة المقبلــة أن يتــم تســريح الكثيــر منهــم، 
ــي تشــهد  ــة الت ــدن التركي ــي الم وخصوصــا ف
تجمعــات ســورية كبيــرة مثــل عينتــاب وكلــس 

وأورفــة". وأنطاكيــا 
وطبقــاً لطيفــور، فإنــه وخلافــاً للمتوقــع، 
فقــد أدى قــرار الدمــج الأخيــر إلــى زيــادة 
أن  إلــى  أشــار  وقــد  المدرســي،  التســرب 
"أوليــاء التلاميــذ فــي الصــف الأول الابتدائــي 
اليــوم يواجهــون معضلــة كبيــرة، لأن غالبيــة 
المــدارس التركيــة ترفــض تســجيل الطلبــة 
المقاعــد  توفــر  عــدم  بحجــة  الســوريين 
ــدارس  ــموح للم ــر المس ــن غي ــية، وم الدراس

أيضــاً". تســجلهم  أن  الســورية 
وتقضــي الخطــة التــي أعلنــت عنهــا وزارة 
التربيــة التركيــة، بــأن يتــم تســجيل طــاب 
المــدارس  فــي  والخامــس  الأول  الصــف 
اســتيعابهم  علــى  الحــرص  مــع  التركيــة، 
لتعليمهــم  لهــم،  مخصصــة  صفــوف  فــي 

ــق  ــم يطب ــذا ل ــة، وه ــي البداي ــة ف ــة التركي اللغ
بحســب طيفــور، الــذي لفــت إلــى أن "الطالــب 
الســوري يعامــل معاملــة قرينــه التركــي، كمــا 
ــة  ــدارس التركي ــي الم ــوري ف ــب الس أن الطال

ــة". ــة العربي ــم باللغ ــد يتعل ــم يع ل

طيفور: يعامل الطالب 
السوري حالياً معاملة 

قرينه التركي، بالإضافة 
إلى أن الطلاب 

السوريين المسجلين 
في المدارس التركية 

لن يتعلموا باللغة 
العربية.

التنســيق  مســؤول  اســتغرب  جانبــه  مــن 
الســوري فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة 
ــة التركيــة، حجــي زادة، مــا  مــع وزارة التربي
وصفــه بـ"الخلــل فــي تطبيــق القــرارات" مــن 
ــه "كان الهــدف  الجانــب التركــي، موضحــاً أن
مــن الــدورات التــي خضــع لهــا المعلمــون 
الســوريون، معرفــة قدراتهــم، والكشــف عــن 
لكــن  منهــم،  المــزورة  الشــهادات  أصحــاب 
وبعــد الانتهــاء مــن ذلــك، تبيــن لنــا عــدم جديــة 

التربيــة التركيــة".
وقــال لـ"صــدى الشــام": "مــن المؤكــد أن 
الحكومــة التركيــة ســتتجه لتوظيــف المعلميــن 
الســوريين مــن حملــة شــهادات الأدب العربــي 
المــدارس  لحاجــة  وذلــك  فقــط،  والشــريعة 
التركيــة )إمــام وخطيــب( لهــم، أمــا البقيــة فــا 

ــة". ــة التركي ــد أن تســتوعبهم الحكوم أعتق
وبحســب مشــاهدات "صــدى الشــام"، فــإن 
جــواً مــن الترقــب والخــوف يســود أوســاط 
ــرب  ــع ق ــا، م ــي تركي ــوريين ف ــن الس المعلمي
ــماء  ــن أس ــة ع ــة التركي ــان التربي ــد إع موع

ــم. ــن منه الناجحي
وزيــر  نائــب  أعلــن  ذلــك،  فــي غضــون 
أيــام،  قبــل  أردم  أورهــان  التركــي  التربيــة 
عــن عــزم وزارتــه علــى زيــادة عــدد التلاميــذ 
الدراســة  فــي مقاعــد  الســوريين  اللاجئيــن 
خــال العــام الحالــي مــا بيــن 400 -450 
ألفــا، مشــيراً إلــى تلقــي 340 ألــف تلميــذ 
ســوري تعليمهــم تحــت إشــراف الــوزارة فــي 

العــام الماضــي.

غالبيــة المــدارس التركيــة ترفــض تســجيل الطلبة الســوريين بحجة عدم توفــر المقاعد الدراســية، ومــن غير المســموح للمدارس الســورية أن تســجلهم أيضاً

من الرصاص إلى "الفن"... 
الغوطة تكشف عن سلبياتها بمسرحية

عــن حــل لهــا مــن خــال فــن مســرحي بســيط 
بحســب الإمكانــات المتاحــة، لتكــون فرقــة 
steg live  هــي المبــادر لطــرح تلــك القضايــا 
ــى ثمارهــم  ــت أول مــن خــال المســرح، وكان
عملهــم الأول الــذي حمــل اســم )الانســحاب(.
ــدان"  ــد حم ــدأ مخــرج المســرحية "أحم ب
حديثــه لـ"صــدى الشــام" قائــا: "قضيــة 
هجــرة الشــباب مــن الغوطــة إلــى خــارج 
ــي أردت  ــا الت ــم القضاي ــن أه ــي م ــوريا ه س
أن أســلط الضــوء عليهــا"، موضحــا أن أكبــر 
الصعوبــات التــي واجهتهــا الفرقــة فــي البداية 
هــي كتابــة ســيناريو المســرحية الأولــى، وقــد 
قــام بكتابــة العمــل ومعالجتــه دراميــا الكاتــب 

ــه. "مضــر عــدس"، بحســب قول
مــن جهتــه قــال مصــور المســرحية "قصي 
نــور"، لـ"صــدى الشــام": "مــن الصعوبــات 
التــي واجهتنــا، خــال تغطيــة عملنــا عــدم 
القــدرة علــى امتــاك كميــرات، مــا جعلني ألجأ 
ــرا واحــدة. ولكــن  ــر المســرحية بكامي لتصوي
جديــة العمــل وروح التعــاون بيــن الفريــق 
ســاهم فــي نجــاح المســرحية ومواجهــة هــذه 
ــم  ــم يت ــن ل ــر، لك ــام التصوي ــة، وإتم الصعوب
عرضهــا علــى اليوتيــوب حتــى الآن حتــى يتــم 
عرضهــا الأســبوع القــادم فــي مدينــة ســقبا".
بــدأ شــباب steg live عملهــم كهــواة، 
ولــم يتوقعــوا أن يلقــى إنتاجهــم إقبالا واســعاً. 
ومــع التدريــب القاســي والشــعور بــروح 
ــكيل  ــرة تش ــت فك ــم، كان ــا بينه ــاون فيم التع
فرقــة مســرحية، تطــرح الأفــكار بطريقــة 
أطيــاف  كافــة  علــى  تعــرض  كوميديــة، 
المجتمــع مــن مدنييــن وعســكريين، للمقاربة 
بيــن أفكارهــم، فــي محاولة لتخفيف التشــرذم 

بيــن مناطــق الغوطــة المحاصــرة.
الفرقــة  فكــرة  "جــاءت  الخطيــب  وقــال 
المســرحية، بعــد اجتماعي وعدد من الناشــطين، 
والمشــاورات فيمــا بيننــا، لنجــد ان الحل الأنســب 
ــكار ومشــاكل المجتمــع مــن خــال  لإيصــال الأف

ــاس". ــرب للن ــاره الأق ــرح باعتب المس
مــع غيــاب التلفــاز فــي معظــم البيــوت داخل 
ــة  ــر الطاق ــة توف الغوطــة الشــرقية، نظــراً لقل
ــرة إن  ــر بأســعار كبي ــي تتواف ــة والت الكهربائي
وجــدت، وبعــد أن لجــأ الكثيــر مــن النــاس إلــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي والإنترنــت، كان 
المســرح الوســيلة الأكثــر تأثيــراً والأســهل فــي 
نشــر الوعــي بين الأهالــي والحاضنة الشــعبية 

التــي انعزلــت عــن الخــارج منــذ 4 ســنوات.
وقــال مخــرج المســرحية أن "كادر عمــل 
مــن  عــدد  مــن  يتألــف   steg live وفرقــة
ــي  ــع الوع ــابقاً رف ــا س ــد حاولن ــطين. وق الناش
ــة  ــج الإذاعي ــق البرام ــي عــن طري ــدى الأهال ل
عبــر الإنترنــت، لكننــا قررنــا مــن خــال عملنــا 
الحالــي وأعمالنا المســتقبلية، طــرح المواضيع 
بأســلوب مســرحي مختلف، يمتــاز بأريحية في 
ــة فكــرة  الطــرح وســهولة فــي التعامــل مــع أي
مــن كافــة الجوانــب"، وتابــع: "ســنتحدث عــن 

ــاس  ــم كل الن ــية ته ــة وسياس ــا مجتمعي قضاي
ــا الســوداء". ــى الكوميدي وســنركز عل

مــن  النــوع  هــذا  علــى  النــاس  إقبــال 
الفعاليــات كان ملفتــاً، فــي زمــن كثــرت فيــه 
الخلافــات وطــال فيــه الحصــار. وقــد حضــر 
ــة  ــخصيات المهم ــن الش ــدد م ــرحية ع المس
فــي الغوطــة وعلــى رأســهم نائــب رئيــس 
ــة "أكــرم طعمــة"، ونائــب  الحكومــة المؤقت
ــد جمــال"، إضافــة  قائــد الشــرطة "أبــو خال
ــق الرحمــن،  ــي فيل لحضــور عــدد مــن قيادي
مــع غيــاب واضــح لقياديــي جيــش الإســام.

أحمد حمدان: كل 
الفئات مستهدفة في 

العمل المسرحي الذي 
قدمناه، لكن الفئة 

الأكثر استهدافاً وبشكل 
مباشر هي فئة الشباب. 

وقد حضر المسرحية 
في عرضها الأول 

عدد كبير من الناس 
والمسؤولين، مع تواجد 

نسائي ملفت.

ــدى  ــور" لـ"ص ــرحية "ن ــور المس ــد مص وأك
الشــام"، أنــه قــد "حضــر عــدد كبيــر مــن كبــار 
الغوطــة ســواء رؤســاء أو عناصــر مــن هيئــات 
عــدد  ليصــل  وعســكري،  مدنيــة  وفعاليــات 
الحاضريــن إلــى 300 شــخص. لقد كانــت بداية 
موفقــة، ولــم نتوقــع هــذا الإقبــال، وبــدا تحمــس 
الجمهــور للعمــل مــن خــال مطالبتهــم بإعــادة 

عرضهــا فــي كل بلــدات الغوطــة الشــرقية".
ــة  ــن التجرب ــم تك ــا ل ــدان أنه ــد حم ــا أك فيم
الأولــى فــي التمثيــل لــه ولمعظــم أعضــاء 
الفرقــة، ولكنــه لــم ينــف أن هــذه التجرية كانت 
ــيراً  ــه، مش ــبة ل ــزاً بالنس ــر تمي الأروع والأكث
إلــى أن مــا جعلــه يحــب هــذا العمــل أكثــر 
هــو "روح التعــاون والمحبــة التــي ســادت 
بيــن أعضــاء الفرقــة، وتبــادل الأفــكار بينهــم، 
ــؤ  ــز بالرغــم مــن عــدم التهي والتفاعــل المتمي
النفســي للقيــام بالعمــل، وذلــك بســبب القصف 

ــة". ــى الغوط ــن عل ــار المفروضي والحص
فيمــا أكــد الخطيــب أن عملهــم لــن يقف عند 
المســرح، بــل ســيتم التوســع لعــرض أعمــال 
ــل )الانســحاب(  ــرض عم ــد أن يع ــدة، بع جدي
فــي عــدة مناطــق بالغوطــة، بنــاءً علــى طلــب 
ــى  ــات، لتصــل الرســالة إل ــور والفعالي الجمه
العــوام، متابعــاً "نعمــل علــى عمل جديــد بعيداً 
عــن المســرح، وهــو عمــل درامــي ناقــد، وقــد 
بدأنــا بتصويــره وســيعرض بعــد الانتهــاء مــن 

تصويــره قريبــاً".

رنا جاموس

شــهدت مدينــة زملــكا فــي الغوطــة الشــرقية، 
خــال الأســبوع الماضــي، جمهــوراً واســعاً 
فــي إحــدى صالاتهــا، بعــد تجهيزهــا كمســرح 
الشــبان  مــن  لفريــق  مســرحية  لعــرض 
 ،"steg live" ــى أنفســهم اســم ــوا عل أطلق
لتكــون التجربــة الأولــى مــن نوعهــا فــي 
المنطقــة المحاصــرة، والطريقــة الأكثــر نقــداً 
وتقبــاً مــن قبــل الجمهــور العــام والفصائــل 

ــاص. ــكل خ ــؤولين بش ــكرية والمس العس
وبالرغــم مــن الحصــار والقصف المســتمر 
التــي  الشــرقية،  الغوطــة  مناطــق  لكافــة 
عجــز النظــام منــذ أربــع ســنوات عــن التقــدم 
والســيطرة عليهــا، الأمــر الــذي جعلهــا تــؤرق 
راحتــه فــي دمشــق، لــم تغــب روح الفــن 
عــن شــبابها. ومــا نشــأت فكــرة المســرح إلا 
ــات  ــذي ب ــن القهــر والتشــرذم ال إستســقاءً م

ــا. ــة وأهله ــل الغوط ــن فصائ ــاً بي واضح

بالرغم من الحصار 
والقصف المستمر 

لكافة مناطق 
الغوطة الشرقية، لم 

تغب روح الفن عن 
شبابها، ودفعهم 

القهر والتشرذم 
بين الفصائل إلى 

تفعيل فكرة المسرح 
لإيمانهم بقدرته على 

النقد والتوجيه

اتجهــت فرقــة steg live إلــى فكــرة عــاج 
المشــاكل الســائدة فــي الغوطــة عبــر عرضهــا 
علــى خشــبة المســرح، لتتألــف مســرحيتهم 
الأولــى مــن فقرتيــن، بحســب مــا قــال أحــد 
عناصر الفرقة، المســرحي المعروف بـ"وســيم 
الخطيــب"، لـ"صــدى الشــام"، موضحــاً أن 
الفقــرة الأولــى للمســرحية وجهــت فكرتهــا 
نحــو هجــرة الشــباب خــارج ســوريا وأســبابها، 
والحلــول للحــد منهــا، أما الفقــرة الثانيــة فكانت 
بعنــوان )النحــو العربــي(، وقــد ســلطت الضــوء 
علــى شــرذمة الفصائــل العســكرية والمناطقيــة 

ــل. ــن الفصائ ــال بي وســبب الاقتت
لــم تكــن فكــرة إنشــاء مســرح فــي الغوطــة 
الشــرقية بالأمــر الســهل، فهنــاك الكثيــر مــن 
ــن  ــت م ــة كان ــات، والبداي ــات والمعوق التحدي
ضــرورة توصيــف الواقــع وتحديــد المشــاكل 
ــث  ــام والبح ــأن الع ــر الش ــي تثي ــة الت الداخلي
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الأعزاء في صدى الشام
مــن الملاحــظ أن انتشــار اســم صــدى 
ــد  ــمية ق ــدة رس ــع وجري ــام كموق الش
الأشــهر  خــال  ملحــوظ  بشــكل  زاد 
مواقــع  علــى  وخاصــة  الماضيــة، 
التواصــل الاجتماعــي، وهــو شــيء 
ــاك بعــض المشــاكل  ــي. لكــن هن إيجاب
التــي لاحظتها شــخصيا خــال متابعتي 
للموقــع وهــي صعوبــة عمليــة البحــث 
فــي الموقــع وعــدم الحصــول علــى 
ــان،  نتائــج صحيحــة فــي معظــم الأحي
إضافــة إلــى عــدم تمكــن المتابــع مــن 
ــدة  ــة، لا الجدي تصفــح الأعــداد الورقي

منهــا ولا القديمــة.
النســخة  علــى  أحصــل  شــخصيا 
المطبوعــة لوجــودي فــي مــكان تــوزع 
ــه يجــب  ــد أن ــدة، لكــن اعتق ــه الجري في
تفعيــل التصفــح علــى الموقع ليســتطيع 
القــراء الاطــاع علــى الشــكل الورقــي 

ــة. ــذي يســتحق المتابع ال
علــى  اقتــرح  ثانيــة،  ناحيــة  مــن 
التوســع  الجريــدة  علــى  القائميــن 
جغرافيــا فــي نشــر النســخة الورقيــة، 
قــد  التــي  بالصعوبــات  علمــي  مــع 
ــد  ــن أعتق ــذا التوســع، لك ــا ه يواجهه
المناطــق  مــن  العديــد  هنــاك  أن 
والبلــدات التــي يمكــن الوصــول إليهــا 
ــع،  ــاط التوزي ــي خطــط نق ــا ف وإدخاله
خاصــة فــي ريفــي حمــاه وحلــب حيــث 
التــي  المناطــق  مــن  العديــد  هنــاك 
ــدء  ــن الب ــرا ويمك ــا مؤخ ــم تحريره ت
ــى  ــدة إل ــل الجري ــا لتص ــع فيه بالتوزي

أكبــر عــدد ممكــن.
بالاســتمرار  لكــم  التمنيــات  مــع 

. فيــق لتو ا و
محمد سعيد الصالح

أنس الآغا
الشهيد

ولــد  عشــريني  شــاب  الآغــا  أنــس 
الأعظميــة  بحــي  حلــب  مدينــة  فــي 
عــام 1988، كان طالبــا فــي الســنة 
الخامســة فــي كليــة الطــب البشــري 

الــزور.  بديــر  الفــرات  بجامعــة 
الخلــق  الحســن  الطيــب  الشــاب 
والمحبــوب مــن قبــل رفاقــه وأهالــي 
حيــه، كان مــن الشــباب الأوائــل الذيــن 
واكبــوا الثــورة مــع بداياتهــا فــي مدينــة 
حلــب وديــر الــزور حيــث كان يــدرس.
شــارك أنــس المفعــم بالحمــاس فــي 
أغلــب المظاهــرات التــي خرجــت فــي 
ــن  ــة وحــي صــاح الدي ــه الأعظمي حي
كمــا  المدينــة،  فــي  تواجــده  أثنــاء 
كان يشــارك فــي المظاهــرات التــي 
كانــت تخــرج فــي جامعــة الفــرات فــي 

ــزور. ــر ال ــة دي مدين
وبعــد انتهائــه مــن امتحاناتــه فــي 
 /6/22 تاريــخ  فــي  الفــرات  جامعــة 
2012، عــاد أنــس إلــى مدينتــه حلــب، 
ــه،  ــل في ــذي وص ــوم ال ــس الي ــي نف وف
وبعــد رؤيتــه لأهلــه لســاعات، خــرج 
ليشــارك فــي مظاهــرة فــي حــي صــاح 
الديــن، عقــب صــاة الجمعــة، تجمعــت 
خلالهــا عــدة مظاهــرات والتقــت فــي 
شــارع واحــد. كانــت أعــداد المشــاركين 
ــة  ــون للحري ــوا تهتف ــدا، وكان ــرة ج كبي
والكرامــة، فقامــت قوات النظــام مدججة 
وانتشــر  الحــي،  باقتحــام  بالســاح 
المنــازل  أســطح  علــى  القناصــون 
وبــدأوا بإطــاق الرصــاص الحــي علــى 

ــم. ــة لقمعه ــي محاول ــن ف المتظاهري
أصيــب أنــس بطلقــة فــي صــدره 
فســقط أرضــاً، حــاول بعــض الشــباب 
إنقــاذه لكــن عناصــر النظــام أطلقــت 
عليهــم الرصــاص الكثيــف، مــا أدى 
إلــى بقائــه علــى الأرض إلــى حيــن 
ــام  ــاذه، فق ــت إنق مجــيء ســيارة حاول
أحــد الشــبان بحملــه إلــى الســيارة، 
لكنــه أصيــب برصاصــة فــي رقبتــه 
ــاق  ــه، ودام إط ــهيدا بجانب ــقط ش ليس
ــر  ــام لأكث ــوات النظ ــل ق ــن قب ــار م الن
أحــد  ضحيتهــا  راح  ســاعتين،  مــن 
عشــر شــهيداً وعشــرات الجرحــى.

شــيع جثمــان أنــس فــي نفــس الحــي 
الــذي ولــد فيــه، بعــد مجــزرة ارتكبتهــا 
قــوات النظــام، ليمضــي شــهيدا فــي 

قافلــة الشــهداء الطويلــة.          

وتبرعــات فرديــة مــن شــخصيات داخــل حلــب 
ــوريا". ــارج س وخ

"ســيبدأ  أنــه  المشــروع  مديــر  وأكــد   
اســتخراج المحصــول مــن الأراضــي الزراعيــة 
ــى  ــه عل ــيتم توزيع ــهر، وس ــن ش ــل م ــد أق بع
ــاء بســعر مخفــض جــداً، أي بســعر  عــدة أحي
الــذي  الذاتــي  التمويــل  لضمــان  التكلفــة، 
يضمــن اســتمرار المشــروع بشــكل دائــم"، 
ــوت  ــاء بي ــة لبن ــم "خط ــى أن لديه ــيراً إل مش

بلاســتيكية فــي فصــل الشــتاء".

رفض القائمون على 
المشروع الزراعي 

استخدام البذار 
المتوافرة لدى المجلس 

المحلي لمدينة حلب 
المحررة لأنها كانت 

"ستقدم بشروط 
المجلس المحلي"

إلــى  عمــر  وشــيخ  شــهابي  مــن  كل  ونــوه 
أن الفريــق لجــأ إلــى حــل مشــكلة صعوبــة 
الزراعــة فــي مدينــة حلــب نتيجــة كونهــا مدينــة 
صناعيــة، بالاعتمــاد علــى خبــرات المزارعيــن 

ــن.  ــين الزراعيي ــف والمهندس ــاء الري ــن أبن م
كمــا اســتطاعوا مواجهــة مشــكلة قلــة البــذار، 
المحليــة  البــذار  بعــض  علــى  باعتمادهــم 
الموجــودة لــدى أصحــاب الأراضــي الزراعيــة، 
مؤكديــن علــى أن القائميــن علــى المشــروع 
المجلــس  لــدى  المتوافــرة  البــذار  رفضــوا 
المحلــي لمدينــة حلــب المحــررة "لأنهــا كانــت 

ســتقدم بشــروط المجلــس المحلــي".
وبالرغــم مــن خــروج محطــة توليــد الميــاه 
ــة  ــة نتيج ــن الخدم ــررة ع ــب المح ــة حل لمدين
الحربــي،  الطيــران  قبــل  مــن  اســتهدافها 
الأســبوع الماضــي، إلا أن الأمــر لــم يؤثرعلــى 
ســقاية تلــك الحدائــق المزروعــة بالرغــم مــن 
شــح الميــاه، لأنهــا فــي الحقيقــة لا تعتمــد فــي 
ســقايتها علــى ميــاه محطــة النيــرب بشــكل 
كبيــر، وإنمــا علــى ميــاه الصهاريــج المنقولــة.
أهــم  "مــن  أن  عمــر  شــيخ  واعتبــر 
هــي  المشــروع  واجهــت  التــي  الصعوبــات 
تأميــن الميــاه والبــذار"، لكنــه أكــد أن "ســقي 
المزروعــات يتــم عــن طريــق الصهاريــج التــي 
ــار الارتوازيــة، رغــم تكلفتهــا،  تنقــل مــن الآب
ــة  ــى محط ــي عل ــاد رئيس ــاك اعتم ــس هن ولي

توليــد الميــاه الرئيســية".
الشــام":  لـ"صــدى  شــهابي  قــال  فيمــا 
"مــن أهــم الصعوبــات التــي تواجــه عملنــا 
كمتطوعيــن، أنــه يترتــب علينــا مصاريــف 
ــة احتياجــات الأراضــي  ــة مــن أجــل تغطي مالي

كامــل،  بشــكل  زراعيــة  مســتلزمات  مــن 
وتســديد كافــة المبالــغ مــن تبنــي المشــروع".
المزروعــات معتمــدا  أنــواع  كان اختيــار 
أو  والخريفــي  الصيفــي  المواســم،  علــى 
ــة  ــي نهاي ــة ف ــدء الزراع ــراً لب ــتائي. ونظ الش
فصــل الصيــف، فلــم يكــن أمــام القائميــن علــى 
المشــروع إلا زرع الخضــروات الخريفيــة فــي 
ــراء  الحدائــق التــي تــم تجهيزهــا بتربــة حم
منــذ كان النظــام مســيطراً علــى تلــك المناطــق، 
بالأشــجار  ومنســقة  مزرعــة  كانــت  والتــي 

ــة. ــة للزين الخاص

قام القائمون على 
المشروع باختيار أصناف 

خريفية لزراعتها في 
المرحلة الأولى، وسيتم 
جني ثمار الكوسا خلال 

أسبوع، ليتبعها كل 
من البطاطا والخيار 

والفاصوليا بعد حوالي 
شهر.

ــر: "ســنبدأ بقطــاف الكوســا  ــال شــيخ عم وق

ــار  ــا والخي ــا البطاط ــبوع، أم ــي أس ــد حوال بع
والفاصوليــا واللوبيــا تحتــاج لقرابــة شــهر 
ــم بزراعــة  ــم نق ــاً: "ل ــا"، متابع ــم حصاده ليت
ــا  ــن المشــروع، كونه ــا ضم ــدورة والبامي البن
ــا  ــة، ونحــن بدأن ــد ضمــن المواســم الصيفي تع
مشــرعنا فــي نهايــة فصــل الصيــف، لــذا قمنــا 
ــوراً، وســنقوم  ــة ف بزارعــة المواســم الخريفي

ــاً". ــض المواســم الشــتوية لاحق ــزرع بع ب
وأكــد شــيخ عمــر أنــه "بالرغــم مــن ارتفــاع 
للنــاس  الكبيــرة  الحاجــة  بســبب  الأســعار، 
ــرة،  ــة المحاص ــل المدين ــار داخ ــدرة الخض ون
ــعر  ــض الس ــى خف ــدف إل ــروعنا يه إلا أن مش
أطيــاف  لكافــة  الشــراء  فرصــة  وإتاحــة 
الخضــراوات  ببيــع  ســنقوم  لــذا  المجتمــع، 

بســعر رمــزي حتــى لــو خســرنا".
الأراضــي  لحمايــة  وســيلة  هنــاك  ليــس 
ــي،  ــران الحرب المزروعــة مــن القصــف بالطي
احترازيــة  احتياطــات  اتخــاذ  مــن خــال  إلا 
مــن قبــل القائميــن علــى المشــروع، وذلــك 
ــك المناطــق  ــع تل ــد موق مــن خــال عــدم تحدي
المزروعــة، أو تصويرهــا بشــكل عشــوائي. 
للحجــر  الطيــران  اســتهداف  مــن  وبالرغــم 
والبشــرعلى حــد ســواء فــي كافــة أرجــاء 
حاجــة  أن  إلا  المحاصــرة،  حلــب  مدينــة 
النــاس وجوعهــم دفــع المتطوعيــن للمخاطــرة 
البقــاء  مســتلزمات  أقــل  لتأميــن  بحياتهــم 

الحصــار. الإنســاني ضمــن 

ــرار  ــذا الق ــبقا الصــف الأول، ونشــرت ه تس
ــت  ــل، إذ أعلن ــوزارة بالتفصي ــع ال ــى موق عل
الماضــي  الأســبوع  فــي  التربيــة  وزارة 
المســلمين  الطلبــة  بتخييــر  ســتقوم  أنهــا 
ــى أســاس فهــم  ــرآن عل ــم الق بمدارســها لتعل
التــي  التطــرف  أفــكار  معتــدل وبعيــد عــن 
ــت  ــث قال تروجهــا التنظيمــات المتشــددة، حي
والتعليــم  التربيــة  وزارة  باســم  المتحدثــة 
ــاً لدراســة  أنــه ســيتم تخصيــص ســاعة يومي
الديــن الإســامي فــي كل المراحــل الدراســية 

المجانيــة فــي إســبانيا.
الإســبانية  الحكومــة  نشــرت  وقــد 
لتلــك  دليــا  التربيــة  وزارة  مــع  بالتعــاون 
الحصــص الممولــة بشــكل كامــل مــن قبــل 
الابتدائيــة  للمــدارس  الإســبانية  الدولــة 
أن  أي  الروضــة،  ولســنتي  والإعداديــة 
تدريــس القــرآن ســيبدأ مــن عمــر الأربــع 

ســنوات للطالــب المســلم فــي إســبانيا، طبعــا 
إذا أراد أهلــه ذلــك.

ستقوم وزارة التربية 
الإسبانية بتخيير 

الطلبة المسلمين في 
مدارسها لتعلم القرآن 

على أساس فهم 
معتدل وبعيد عن أفكار 

التطرف التي تروجها 
التنظيمات المتشددة

ونقــا عــن صحيفــة إكســبرس البريطانيــة، 

ــأن  ــراف ب ــتدعو للاعت ــج س ــك المناه ــإن تل ف
النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم هــو خاتــم 
لــكل الأنبيــاء والمرســلين، وأن القــرآن هدايــة 

لــكل العالميــن.
ــدأت  ــام 2005، ب ــة ع ــع بداي ــه م ــر أن يذك
الحكومــة الإســبانية بتدريــس الديــن الإســامي 
بعــدد مــن المــدارس فــي المــدن الإســبانية 
الإصــاح  "قانــون  إطــار  فــي  الكبــرى، 
التربــوي" الــذي ســنته الحكومــة الاشــتراكية 

الجديــدة فــي 2004.
باعتمــاد  يقضــي  القانــون  ذاك  كان  وقــد 
المــدارس  فــي  الإســامي  الديــن  تدريــس 
الإســبانية فــي المــدن التــي تشــهد وجــودا 
أهمهــا  ومــن  المســلمة،  للأقليــة  مكثفــا 
إلــى  برشــلونة والعاصمــة مدريــد، إضافــة 
ــذي يشــهد وجــوداً  ــم الأندلــس كامــاً، وال إقلي
أغلبهــم  المســلمين،  للمهاجريــن  كبيــراً 

مغاربــة. علمــا أن المنهــج التعليمــي حــول 
ــم اعتمــاده فــي عــام  ــد ت ــذي كان ق الإســام ال
ــة دروســا  ــي البداي ــدى ف ــن يتع ــم يك 2004 ل
ــه العامــة،  ــف بالإســام وأركان بســيطة للتعري
باعتبــار أن الــدروس ســتلقى علــى جميــع 

فحســب. المســلمين  وليــس  التلاميــذ 
ولــم يثــر حينهــا مضمــون ذلــك المنهــج 
جــدلاً يذكــر بيــن الحكومــة الاشــتراكية وهيئــة 
إســبانيا،  فــي  الإســامية  المنظمــات  اتحــاد 
حيــث اتفــق الطرفــان علــى أن يكــون التعريــف 
بالإســام ومبادئــه الأساســية هــو محــور هــذا 
المنهــج. كمــا أن المنظمــات الإســامية فــي 
إســبانيا كانــت تركــز جهودهــا علــى محــو 
الأفــكار الســيئة المســبقة التــي توجــد لــدى 

ــام. ــول الإس ــبان ح ــن الإس ــر م ــدد كبي ع
ــرون أن القــرار  ــن الآن  يعتب ولكــن الكثيري
الإســباني الجديــد هــو ردة فعــل ذكيــة علــى 
ــرات  ــد التفجي ــل بع ــر الحاص ــاص التوت امتص
الأوربيــة مــن خــال الإشــراف علــى شــكل 
تدريــس الديــن وســحب البســاط مــن تحــت 
أقــدام المــدارس الإســامية المتشــددة الخاصــة 
ــي  ــي ه ــاد، والت ــي الب ــر ف ــدأت تنتش ــي ب الت
ــم  ــادة يت ــن عب ــن أماك ــارة ع ــا عب ــي أغلبه ف
العربيــة،  واللغــة  القــرآن  تدريــس  فيهــا 
ممــا  لاحقــا،  كلهــا  إقفالهــا  ســيتم  والتــي 
ــك مســتقبلا  ــب ذل ــن عواق ــا تتخــوف م يجعله
علــى أجيــال المهاجريــن، خصوصــا أن شــبح 
ــرة  ــا الأخي ــكا وألماني ــرات باريــس وبلجي تفجي
جعــل المســؤولين الإســبان يحاولــون احتــواء 
المهاجريــن بــدلا مــن مطارتهــم والتضييــق 
ــد  ــرى آخــرون أن هــذا ق ــن ي ــي حي عليهــم، ف
يزيــد مــن عزلــة الإســامين المقيميــن فــي 
التحــول  إســبانيا، وربمــا يزيــد مــن خطــر 
الجــدل  أثــار  مــا  وهــذا  إرهابيــة،  لخلايــا 
ــة،  ــة والتربوي ــاط الإعلامي ــي الأوس ــر ف الكبي
مفصــا  ترفــق  التربيــة  وزارة  جعــل  ومــا 
ــاعات  ــول س ــا وح ــة نظره ــول وجه ــا ح كام
التدريــس وكيفيــة ونوعيــة التدريــس التــي 
ــكل  ــة ل ــة كامل ــة لمراقب ــون خاضع ــوف تك س
صفحــات المنهــاج ولــكل الآيــات التــي ســوف 

تــدرس ضمــن هــذه الســاعات الخاصــة.
وقــد لاقــت هــذه الخطــوة ترحيبــاً كبيــراً جــداً 
ــبانيا،  ــي إس ــة ف ــة المقيم ــة العربي ــن الجالي م
وخاصــة الجاليــة المغربيــة الكبيــرة، بالإضافــة 
الســوريين  اللاجئيــن  مــن  ترحيــب  إلــى 

المســلمين الموجوديــن الآن فــي إســبانيا.

إعلان تدريس القرآن في إسبانيا يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي 

حلب تترقب حصاد أول مواسم الخضروات في الحصار بعد أيام

كثافــة القصــف علــى حلــب وســقوط مئــات 
القتلــى والجرحــى، لا ســيما مــع انهيــار الهدنــة 
فــي 19 الشــهر الجــاري، لــم يمنــع أهالــي حلب 
مــن التفكيــر بطريقــة مبتكــرة لكســر حاجــز 
ــر مجموعــة  الجــوع والخــوف والحصــار، عب
مــن الشــباب الذيــن عملــوا علــى تنفيذ مشــروع 
زراعــي للوصــول إلــى حــد مــن الاكتفــاء الذاتي 

ضمــن الرقعــة المحاصــرة.
وعلــل المشــرف علــى المشــروع الزراعــي 
القائــم فــي حلــب المحاصرة "ميلاد شــهابي"، 
المشــروع،  هــذا  لتنفيــذ  ســعيهم  أســباب 
بضــرورة إيجــاد بديــل غذائــي للمحاصريــن 
وســط المدينــة، مــن خــال اســتثمار الحدائــق 
المنزليــة والعامــة، خاصــة فــي مدينــة هنانــو، 
ناقــاً معانــاة الأهالــي ســواء مــن حيــث نقــص 
المــواد الأساســية أو فقــدان المــواد الغذائيــة، 
وهــو "مــا يجعــل حيــاة حوالــي 300 ألــف 

ــره. ــي خطــر"، بحســب تعبي مواطــن ف
ــدى  ــه لـ"ص ــي حديث ــهابي، ف ــح ش وأوض
ــدأت  ــروع "ب ــذا المش ــرة ه ــام"، أن فك الش
المطبــق  الحصــار  قبــل  أشــهر  عــدة  منــذ 
علــى حلــب، بعــد اســتطلاع وضــع الأراضــي 
التــي يمكــن زراعتهــا، ومــن ثــم العمــل علــى 
زراعــة الخضــروات فــي هــذه المناطــق مــن 
خــال قيامنــا بتأميــن مخــزون اســتراتيجي 

ــذور". ــن الب م
 "عبــد الفتــاح شــيخ عمــر" المعــروف 
بـ"أبــو البرائيــن"، وهــو أحــد خبــراء الزراعة 
ومتطوعــي أحمــر التطوعــي، المســاهمين فــي 
تنفيــذ المشــروع، قــال لـ"صــدى الشــام": 
"بــدأت فكــرة المشــروع تلــوح فــي آفاقنــا 
مــع تخييــم شــبح الحصــار علــى مدينــة حلــب 
قبــل حوالــي 5 أشــهر، و بجهــود قلــة مــن 
ــرة مــن  ــغ صغي ــن جمعــوا مبال الناشــطين الذي
الزراعيــة،  الأراضــي  لاســتصلاح  بعضهــم 
المجتمــع  منظمــات  رفــض  نتيجــة  وذلــك 

المدنــي دعــم المشــروع".
وبحســب شــيخ عمــر، فقــد "بــدأ المشــروع 
الأراضــي،  مــن  دنــم   7 مســاحة  بزراعــة 
مــن مجلــسRCMH وفريــق  كل  بتعــاون 
أحمــر التطوعــي، لتصــل المســاحة المزروعــة 
ــروع  ــجل المش ــارات، ويس ــى 3 هكت ــوم إل الي
بعيــداً عــن أي تدخــل منظــم  كبيــراً  نجاحــاً 
مــن أحــد، وإنمــا بالاســتناد إلــى جهــود ذاتيــة 

لم يكن "شد الأحزمة على الأمعاء" 
حلًا مجدياً مع أكثر من 300 ألف 

مدني محاصرين في مدينة حلب منذ 
قرابة ثلاثة أشهر، بل كان للمتبقين 
حلٌ آخر في سبيل البقاء، يتمثل بنقل 
الزراعة إلى المدينة لمواجهة الجوع 

نتيجة الحصار، من خلال مشروع 
زراعي أقيم في الحدائق الخاصة 

والعامة، ومن المتوقع أن يحصد أول 
محاصيله بعد أيام، على أن تكتمل 

باقي المحاصيل في غضون شهر.

رنا جاموس

مواقــع  علــى  تنتشــر  لهــا،  ســابقة  فــي 
ــع وزارة  ــى مواق ــي وعل ــل الاجتماع التواص
قوانيــن  إســبانيا،  فــي  والتعليــم  التربيــة 
عمــل جديــدة أحدثــت ضجــة كبيــرة علــى كل 
صفحــات الفيــس بــوك وعلــى التويتــر أيضــا 
العــرب  ومــن  الإســبان  مــن  الكثيــر  لــدى 
الجاليــة  وخاصــة  إســبانيا  فــي  المقيميــن 
ــة  ــررت الحكوم ــدا اذ ق ــرة ج ــة الكبي المغربي
الإســبانية مــع بدايــة العــام الدراســي الجديــد 
لتدريــس  يوميــة  مــادة  تخصيــص   2017
القــرآن  للطــاب المســلمين فــي كل مدارســها 
الموزعــة علــى كافــة المــدن الإســبانية  فــي 
ــة مــن التدريــس،  ــى والثاني المرحلتيــن الأول
اللتيــن  الســنتين  مرحلــة  إلــى  بالإضافــة 

حنين عتيق

مقاومة الحصار عن طريق زراعة المحاصيل ضمن الحدائق في مدينة حلب )سمارت(
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إصدارات ثورية

محمود درويش... شاعر الثورة السورية بعد رحيله
»حاصــر حصــارك لا مفــر.. اضــرب عــدوك 
ــر.. ســقطت ذراعــك فالتقطهــا وســقطت  لا مف
قربــك فالتقطنــي واضــرب عــدوك بــي ..فأنــت 
ردد  لطالمــا  وحــرٌ«.  وحــرٌ..  حــرٌ..  الآن 
الســوريون علــى مــدى ســنوات ثورتهــم هــذا 
ــدة شــهيرة لشــاعر الثــورة  المقطــع مــن قصي
الفــذ محمــود درويــش حملــت  الفلســطينية 
عنــوان: »ســقط القنــاع«، للتعبيــر عــن حــال 
المحاصريــن مــن قبــل قــوات نظــام الأســد 
ــا  ــداد الجغرافي ــى امت ــة عل ــيات طائفي وميليش
ــوريون  ــتعيد الس ــا يس ــاة. كم ــورية المدمّ الس
قصائــد  ومــن  القصيــدة  هــذه  مــن  مقاطــع 
الثــورة  مــرآة  كان  الــذي  لدرويــش  أخــرى 
الفلســطينية، وضميرهــا وصوتهــا، ليتحــول 
الســورية  للثــورة  إلــى شــاعر  وفاتــه  بعــد 
ــع  ــا م ــن محطاته ــر م ــي كثي ــى ف ــي تتماه الت
ــث  ــن حي ــا م ــل تفوقه ــطينية، ب ــورة الفلس الث
ــوريين،  ــن الس ــم ع ــي العال ــاوية، وتخل المأس
وهــم يواجهــون أكثــر مــن قــوة احتــال تقتلهــم 
بشــتى صنــوف الأســلحة القــذرة، ويعانــون 

أضعــاف مــا عانــى الفلســطينيون.
ــورة الســورية أفضــل  ــد ناشــطو الث ــم يج ل
النضاليــة  درويــش  محمــود  تجربــة  مــن 
والشــعرية كــي تكــون معينهــم فــي تجســيد 
ــن  ــم م ــي بلاده ــدث ف ــا يح ــل م ــض تفاصي بع
اســتباحة تحولــت إلــى »مذبحــة« يقــف الأدب 
الإحاطــة  عــن  عاجزيــن  أمامهــا  والفنــون 
ــل  ــي ظ ــة، ف ــد الفجيع ــة ح ــا المؤلم بتفاصيله
ــا  ــن م ــرب الذي ــن الع ــام طــال المبدعي عجــز ت
زالــوا يقفــون علــى ضفــاف الجــرح الســوري 

يتهيبــون الغــوص فــي لجتــه.
الألســن،  أخرســت  الســورية  المأســاة 
ــد  ــن، فق ــاء والشــعراء والمفكري ــت الأدب وأعي
ــرا فــي وقــت يتقــزم كل شــيء فــي  ــت كثي طال
ــد أخلاقــي  ــذي »يســير نحــو تبلّ ــم ال هــذا العال
غيــر مســبوق، ترتفــع فيــه مســتويات الخــوف 
والكراهيــة، وترتفــع معهــا أســهم السياســيين 
الخــوف والكراهيــة  فــي  يســتثمرون  الــذي 
والانعــزال«، وفــق مثقفيــن ســوريين صرخــوا 
هــذه  ولكــن  مؤخــرا،  العالــم  وجــه  فــي 
الصرخــة تلاشــت، وســط أصــوات الطائــرات، 
والقنابــل  للقــارات،  العابــرة  والصواريــخ 
إلــى  تصــل  ولــم  والعنقوديــة،  الارتجاجيــة 
مســامع مــن كان يجــب أن تصــل إلى مســامعه، 
فــا حيــاة لمــن ينــادون، فــي عالــم يســير خبــط 

التــي ســمحت بزيــارة أمــه فــي مدينــة حيفــا.
الولايــات  فــي  درويــش  محمــود  توفــي 
المتحــدة الأمريكيــة يــوم الســبت 9 أغســطس 
ــوح  ــب المفت ــة القل ــراء عملي ــد إج 2008 بع
فــي المركــز الطبــي فــي هيوســتن، التــي دخــل 
ــه. وروي  ــى وفات ــة أدت إل ــي غيبوب ــا ف بعده
جثمانــه الثــرى فــي 13 أغســطس فــي مدينــة 
رام الله حيــث خصصــت لــه هنــاك قطعــة أرض 
تــرك محمــود  الثقافــي.  فــي قصــر رام الله 
حيــث  يضُاهــى،  لا  شــعريا  إرثــا  درويــش 
أتعــب مــن جــاء ومــن ســيجيئ بعــده مــن 
شــعراء العربيــة، إذ يقُــال أن الثقافــة العربيــة 
ــي  ــه ف ــه، أو ينافس ــاعرا يوازي ــب ش ــم تنج ل
دفء اللغــة وغزارتهــا، وعمقهــا، وصدقهــا، 

إلــى  تصــل  تــكاد  التــي  العاليــة  ورمزيتهــا 
ــفة. ــوم الفلس تخ

غــادر محمــود درويــش الدنيــا قبــل عاميــن 
ونصــف العــام مــن اشــتعال جــذوة الربيــع 
فــي  بقــوة  حاضــر  اليــوم  ولكنــه  العربــي، 
تمارســه  فمــا  العربــي،  الثــوري  المشــهد 
السًــلطات العربيــة فــاق بكثيــر مــا مارســته 
قتــل  مــن  فلســطين  فــي  الاحتــال  ســلطة 
درويــش  عنــه  وعبـّـر  وتهجيــر،  واعتقــال 
فــي نتاجــه الإبداعــي، فالطغــاة والمحتلــون 
ســواء، والصهاينــة باتــوا تلاميــذ فــي مدرســة 
الاســتبداد والطغيــان للأنظمــة العربيــة، فـــ »يا 
للمفارقــة، وللعــار«، فهــم »لا يحفظــون من 
الشــعر شــيئا كــي يوقفــوا المذبحــة«. 

ــز دراســات الشــرق الأوســط،  صــدر عــن مرك
ياســين  »روبيــن  والمؤلــف  للكاتــب  كتــاب 
قصــاب« والناشــطة »ليلــى الشــامي«، وقــد 
عــن  البلــد..  »حــرق  عنــوان  الكتــاب  حمــل 

والحــرب«. الثــورة  فــي  الســوريين 
جــاء الكتــاب فــي 289 صفحــة، تضمنــت 
ــان  ــتعرض المؤلف ــية يس ــاور أساس ــر مح عش
والثــورة  الســوري  الواقــع  خلالهــا  مــن 
ــرأت  ــي ط ــولات الت ــا والتح ــورية ومآلاته الس
عليهــا، فــي ربــط تاريخــي للأســباب التــي أدت 
ــا  ــي تعرضــت له ــى نشــوئها، والظــروف الت إل

ســواء الداخليــة والخارجيــة.
وفــي عرض لســيرة الثــورة الســورية، وكيف 
كان الســوريون ينتظــرون دورهــم بعــد انطــاق 
الثــورات فــي عــدة دول مــن العالــم العربــي، 
ــت  ــي أطلق ــة الت ــى أن جــاءت تظاهــرة الحريق إل
الخــوف،  مــن  وحررتهــم  الأولــى،  الشــرارة 
ــرات  ــي المظاه ــروج ف ــباب بالخ ــدأ الش ــث ب حي
متجاوزيــن فــي المرحلــة الأولــى كل الانقســامات 

ــة. ــة والعرقي ــة والإثني ــات الطائفي والتصنيف
الظــروف  اســتعراض  المؤلفــان  يحــاول 
ــى  ــى وصــول النظــام إل ــي أدت إل ــة الت التاريخي
الســلطة، والــذي عمــل علــى اســتثمار الطائفيــة 
ومراكمــة الخــوف لعقــود خلــت، فــي إطــار 
سياســات مدروســة، والتــي كانــت مــن أهــم 
دوافــع خــروج النــاس فــي الثــورة التــي انتهــج 
ــه سياســة القمــع المفــرط فــي مواجهتهــا  وريث
منــذ  للثــورة  الطائفــي  البعــد  وتكريــس 
بداياتهــا الأولــى. فاســتعان بحلفائــه الإيرانييــن 
المذهبيــة، كمــا ســهل تشــكيل  والميليشــيات 
الجماعــات الإســامية المتطرفــة لتحويــل الثورة 
ــام  ــز النظ ــي، وســط تركي ــارها الحقيق عــن مس
فــي عســكرة الثــورة، إلــى تحويلهــا لتطــرف 
ــش  ــاف وتهمي ــد إضع ــورة، بع ــم الث ــل باس يقات
الجيــش الحــر، ليتحــول المقاتلــون إلــى ضحايــا 
الصراعــات الإقليميــة والدوليــة وأســرى لمنابــع 
التمويــل. كل ذلــك عبــر بروباغانــدا إعلاميــة 
تــرك  بعــد  واقــع،  إلــى  تحويلهــا  اســتطاع 
والحــرق  للقتــل  فريســة  وحدهــم  الســوريين 

والتهجيــر، فــي ظــل صمــت عالمــي مخــز.
كتــاب جديــر بالقــراءة يقــدم الحــدث الســوري 
بتفاصيلــه عبــر شــرح موســع ودقيــق للأحــداث 
ــرت،  ــي م ــة الت ــرة والماضي ــروف الحاض والظ

مــا يجعلــه مرجعــا مهمــا. 

حرق البلد

اخترنا لك

محمد أمين

التــي تقطــع شــرايين  فــازت الصــور 
والتــي  مشــاهدتها،  بمجــرد  الــروح 
تجعــل أي عيــن تمــر بهــا تدخــل بحالــة 
ــل،  ــب القات ــق المرع ــع العمي ــن الوج م
خمســون ألــف صــورة لأحــد عشــر ألــف 
شــاب ســوري جربــوا المــوت ألــف مــرة 
ــم  ــوت الرحي ــم مــاك الم ــل أن يأخذه قب
مــن بيــن أيــدي وحــوش المخابــرات 
الإنســان  حقــوق  بجائــزة  الســورية، 
التــي منحتهــا مدينــة نورنبــرغ الألمانيــة 
لعــام 2017. إذ منحــت الجائــزة لقيصــر 
رجــال  أحــد  هــو  وقيصــر  الســوري. 
ــا  ــذي كان مكلف ــرات الســورية ال المخاب
التعذيــب،  تحــت  الشــهداء  بتصويــر 
والــذي انشــق عــن النظــام وتعــرض 
ــذه  ــي يوصــل ه ــن المخاطــر ك ــر م لكثي
الحقائــق للعالــم، ولعــل هــذه الجائــزة 
ــد  ــن الإنصــاف بع ــل م ــل القلي هــي القلي

كل هــذا الخــذلان.
ــر  ــرة قيص ــه كامي ــم تعرف ــا ل ــن م لك
ــزة الهامــة، أن هــذا  وبرغــم هــذه الجائ
العالــم الــذي يتبجــح بهــذه الحضــارة 
التصويــر  عالــم  فــي  التقــدم  وهــذا 
وتصويــر  والســينمائي  الفوتوغرافــي 
الفيديــو، هــو عالــم أعمــى بالمطلــق، 

أعمــى بألــوان عيــون مختلفــة.
ولعــل أكثــر مــا يوجــع أن الســيد مارك 
ــرة كل مســتخدمي  ــذ فت ــر من ــد ذك كان ق
يــوم التصويــر  الفيــس بــوك بموعــد 
ــى الســوريين  ــي، وكان يجــب عل العالم
أن يذكــروك يــا أيهــا الســيد مــارك بأنهــم 
بعــد خمــس ســنوات مــن موتهــم الكامــل 
والمتواصــل، موتهــم الــذي صــار مــادة 
جذابــة للصــورة ولشــهوة انتشــارها، 
ــوم  ــون ي ــك، يلعن ــم ل ــع كل احترامه وم

ــر العالمــي هــذا. التصوي
لقــد قــدم الســوريون لــك أيهــا الســيد 
مــارك صــورا هائلــة تجعلــك تقيــم أيامــاً 
عالميــة لــكل أشــكال المــوت موزعــة 
علــى طــول أيــام الســنة، لقــد قدمــوا لــك 
صــورا لأحــد عشــر ألــف معتقــل مدنــي 
ــم  ــب له ــم تطل ــب ول ــوا تحــت التعذي مات
ــورا  ــك ص ــوا ل ــد قدم ــاً، لق ــاً عالمي يوم
ــاد  ــدم مــدن الأرض وهــي تب ــب، لأق لحل
بالكامــل، ولــم تحــظ منــك يومــاً عالميــاً، 
الأطفــال  لآلاف  صــورا  لــك  وقدمــوا 
الغرقــى فــي البحــر ولــم توثــق يومــاً 
ــكل  ــف وب ــم، فكي ــح دموعه ــاً لمل عالمي
بــرود تذكرهــم بيومــك هــذا ولا تخجــل.
الخــارج  الحلبــي  عمــران  صــورة 
مــن تحــت ركام بيتــه والغبــار يغطــي 
ــه  ــه وعيني ملامحــه والذعــر يغطــي قلب
غطــت معظــم صفحاتــك ونشــرت دمهــا 
وصمتهــا علــى اليــوم العالمــي للتصويــر 

ــي يجــف. ــا ننشــر غســيلا ك كم
يــا ســيد مــارك هــل تعلــم قبــل أن 
فــي  يعيشــون  شــبابهم  بــأن  تذكرهــم 
شــريطة ســوداء معلقــة علــى زاويــة 
ــند  ــى أن تس ــادرة عل ــد ق ــم تع ــورة ل ص
قلــب هــذه الأم التــي تحتضنهــا كل ليلــة 
فــي حضنهــا وتشــهق، صــورة يقــف 
ــا وينكســر؟ الأب العجــوز أمامهــا طوي
وهــل تعلــم بأنهــم باتــوا يعيشــون فقط 
علــى الصــور التــي تحتفــل أنــت بعيدهــا؟ 
وأن قلوبهــم تتناثــر كشــظايا الزجــاج 
حيــن يــرون صــور أبنائهــم الميتيــن 
ــوا  ــم بات ــم أنه ــل تعل ــب؟ ه ــت التعذي تح
يلعنــون الســاعة التــي اخترعــت فيــه 
ــوم  ــاك ي ــم يكــن هن ــو ل الصــورة، نعــم ل
موتهــم  كان  ربمــا  للتصويــر  عالمــي 

ــهل. ــذا أس ــن ه المعل
ــم  ــان النائ ــن غي ــارك بي ــيد م ــا س ي
علــى  النائــم  وعمــران  المــوج  علــى 
لــم  التــي  الصــور  ملاييــن  الــركام 
يذكرهــا أحــد، بينهــم صــورة لامــرأة 
ــرأة  ــر، ام ــي البح ــا ف ــا منه ــقط ابنه س
هربــت بــه مــن مــوت الطائــرات وهــي 
حتــى اللحظــة لا تقبــل أبــدا أنــه رحــل، 
ــم تــزل تتطــرق الأبــواب وتســأل  هــي ل
بــكل  لهــم  وتصفــه  عنــه  الجميــع 
ــك  ــا ل ــب أن تقوله ــي يج ــل الت التفاصي

كــي تكتمــل الصــورة يــا مــارك: 
ــن  ــعر كســتنائي وعيني »طفــل ذو ش
خضراويــن، عمــره يزيــد على الســنتين، 
كبيــرة، كان  بنيــة  علــى خــده شــامة 
ــراء،  ــزة صف ــاً وكن ــالاً أزرق ــس بنط يلب
وحــذاء رياضيــاً جديــداً، يــده اليمنــى 
يلــوح  دائمــا  وهــو  وكاملــة،  ســليمة 
مقطوعــة  كانــت  اليســرى  يــده  بهــا، 
ــرت مــن ذاك  ــي تناث بســبب الشــظية الت

الصــاروخ«.
هــل أعجبتــك الصــورة يا ســيد مارك؟ 
صــورة الأم التــي أصبحــت كالشــبح وبلا 
ملامــح، أعتقــد ســيكون مناســبا جــدا أن 
ــر  ــوم العالمــي للتصوي ــي الي ــا ف تجعله
ــي  ــوك ف ــس ب ــات الفي ــرق كل صفح تط
علــى  أو  طفلهــا  عــن  وتســأل  العالــم 
ــة  ــده المقطوع ــن ي ــي م ــا بق ــل عم الأق
أحــد  صــور  فيهــا  وتحمــل  وتحملهــا 
ــت  ــوا تح ــي مات ــاب مدن ــف ش ــر أل عش
التعذيــب وتقــول لــك بصوتهــا الهــادئ:
ــر العالمــي كل  ــوم التصوي بمناســبة ي

عــام وأنــت بألــف...........

السيد مارك...
 كل عام وأنت بألف...

ميسون 
شقير ــة. توقــف  ــة الأخلاقي ــى حــد الهاوي عشــواء إل

ناشــطو الثــورة الســورية عنــد الكثيــر مــن 
ــا  ــدوا أنه ــي وج ــش الت ــود دروي ــد محم قصائ
تصــوّر بحــس رمــزي عميــق بعيــد الغــور مــا 

ــا: ــرددوا طوي ــوريا، ف ــي س ــري ف يج

»يا دامي العينين والكفين إن الليل 
زائل... لا غرفة التوقيف باقية ولا زرد 

السلاسل.
نيرون مات.. ولم تمت روما.. بعينيها 

تقاتل.
وحبوب سنبلة تجف.. ستملأ الوادي 

سنابل«

المعتقليــن  آلاف  حــال  تلامــس  قصيــدة 
ــي  ــد الت ــام الأس ــات نظ ــي معتق ــوريين ف الس
يعــرف  لــم  بشــرية  مســالخ  إلــى  تحولــت 
التاريــخ الإنســاني كلــه مثيــا لهــا فــي الدمويــة 
ــذذ فــي قتــل الآخــر  والتوحــش الأعمــى، والتل
تحــت وطــأة أبشــع وســائل التعذيــب التــي 
ــن  ــم يك ــل الإنســان. ول ــا الإنســان لقت اخترعه
هنــاك أروع مــن »يــا أمنــا انتظــري أمــام 
ــا عائــدون..«، لتشــرح حــال ملاييــن  البــاب إنّ
الســوريين نازحيــن فــي بلادهــم فــي مخيمــات 
ــي  ــي المناف ــن ف ــروح، ولاجئي ــدود ال ــى ح عل
القريبــة، والبعيــدة، وقــد باتــوا كالأيتــام علــى 

ــام.  ــد اللئ موائ

»نحن لم نحلم بأكثر من حياة كـالحياة«.

عــاش محمــود درويــش المولــود فــي عــام 
ــي  ــطينية الت ــروة الفلس ــة الب ــي قري 1941 ف
ــكا، عــاش  ــل شــرق ســاحل ع ــي الجلي ــع ف تق
حيــاة غنيــة، وثريــة، كان محورهــا وهاجســها 
النضــال الــدؤوب مــن أجــل اســتعادة فلســطين، 
مــرارة  ذاق  ديارهــم.  إلــى  أهلهــا  وعــودة 
اللجــوء عندمــا كان فــي السادســة مــن عمــره، 
حيــث خــرج مــع أهلــه إلــى جنــوب لبنــان 
فــي عــام النكبــة الفلســطينية عــام 1948، 
ــام  ــي الع ــه ف ــا عــادت عائلت ــن ســرعان م ولك
ــة  ــة مهدوم ــد القري ــى فلســطين لتج ــي إل التال
وقــد أقيمــت علــى أراضيهــا قريــة زراعيــة 
إســرائيلية، فعاشــت العائلــة فــي إحــدى قــرى 
مــكان  إلــى  »العــودة  الفلســطيني  الشــمال 
الــولادة لــم تتحقــق«، كمــا قــال درويــش. انتقل 
بعدهــا درويــش إلــى مدينــة حيفــا حيــث أنهــى 

فيهــا دراســته الثانويــة، ثــم عمــل محــرراً فــي 
جريــدة »الاتحــاد«، وكان ممنوعــا مــن الســفر 
ــرات،  ــدة م ــل ع ــنوات، واعتق ــر س ــدة عش لم
وفرضــت عليــه الإقامــة الجبريــة مــن قبــل 
ــا  ــات غريب ــال الإســرائيلي، وب ســلطات الاحت

ــه. ــي وطن ف
غــادر فــي عــام 1970 إلــى موســكو، حيــث 
فقــد هنــاك »الفكــرة المثاليــة عن الشــيوعية«، 
كمــا قــال فــي حــوار صحفــي أجُــري معــه. كان 
الدخــول إلــى القاهــرة فــي ذات العــام مــن 
أهــم الأحــداث فــي حيــاة محمــود درويــش، 
حيــث عمــل فــي صحيفــة الأهــرام المصريــة، 
واختلــط مــع أهــم كتــاب ومثقفــي مصــر، مثــل 
ــق  ــس، وتوفي ــوظ، ويوســف إدري ــب محف نجي
وأحمــد  الصبــور،  عبــد  صــاح  الحكيــم، 
حجــازي، وأمــل دنقــل، وكتــب العديــد مــن 
قصائــده المهمــة. انتقــل إلــى بيــروت فــي عــام 
العــام 1982،  حتــى  فيهــا  وبقــي   ،1973
ــاة  ــي حي ــة ف ــات المفصلي ــن المحط ــت م وكان
درويــش الشــخصية والإبداعيــة، ثــم غادرهــا 
إلــى دمشــق عــن طريــق مدينــة طرابلــس 
ــرا وشــاتيلا  ــم صب ــر مجــزرة مخي ــة إث اللبناني
بحــق اللاجئيــن الفلســطينيين، حيــث كانــت 
حياتــه فــي خطــر، وظــل دائــم الحنيــن إلــى 
ــة  ــة خاص ــي مكان ــي قلب ــروت ف ــروت »لبي بي
جــداً«. ومــن دمشــق التحــق درويــش برئيــس 
ــات  ــر عرف ــطينية ياس ــر الفلس ــة التحري منظم

ــس. ــة تون ــي مدين ف
لــم تطــل إقامــة درويــش فــي تونــس، حيــث 
غــادر إلــى باريــس، وهنــاك تمــت ولادتــه 
الشــعرية الحقيقيــة، كمــا ذكــر، وكانــت إحــدى 
ــوان  ــل عن ــة للفرنســية تحم ــده المترجم قصائ
ردده  مــا  فيهــا  قــال  وقــد  الشــام«،  »فــي 

ــق:  ــن دمش ــم ع ــد رحيله ــرون بع الكثي

لا فرق بين نهارها والليل
إلّا بعض أشغال الحمام. هناك أرض

الحلْم عاليةٌ، ولكنَّ السماء تسير عاريةً
وتسكُنُ بين أهل الشام .. 

بإصــدار مجلــة  فرنســا  فــي  بــدأ درويــش 
إلــى  العــودة  يختــار  أن  قبــل  الكرمــل، 
العــام  نهايــة  عمــان  الأردنيــة  العاصمــة 
إلــى  الأقــرب  المدينــة  »لأنهــا   1995
فلســطين«، ثــم عــاد إلــى وطنــه حيــث عــاش 
فــي مدينــة رام الله إثــر توقيــع اتفــاق اوســلو 
و)اســرائيل(  الفلســطينية،  الســلطة  بيــن 

بدر شاكر السياب
أنشودة المطر

عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السحَرْ،
أو شُرفتان راح ينأى عنهما القمر.
عيناك حين تبسمان تورق الكرومْ

وترقص الأضواء... كالأقمار في نهَرْ
يرجّه المجذاف وهْناً ساعة السَّحَر

كأنما تنبض في غوريهما، النجّومْ...
وتغرقان في ضبابٍ من أسىً شفيفْ
ح اليدين فوقه المساء، كالبحر سرَّ

دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف،
والموت، والميلاد، والظلام، والضياء؛

فتستفيق ملء روحي، رعشة البكاء
ونشوةٌ وحشيَّةٌ تعانق السماء

كنشوة الطفل إذِا خاف من القمر!
كأن أقواس السحاب تشرب الغيومْ
وقطرةً فقطرةً تذوب في المطر...

وكركر الأطفالُ في عرائش الكروم،
ودغدغت صمت العصافير على الشجر

أنشودةُ المطر...
مطر...

مطر...

مطر...
تثاءب المساء، والغيومُ ما تزالْ

تسحُّ ما تسحّ من دموعها الثقالْ.
كأنِّ طفلاً بات يهذي قبل أن ينام:

بأنَّ أمّه – التي أفاق منذ عامْ
فلم يجدها، ثمَّ حين لجّ في السؤال

قالوا له: “بعد غدٍ تعودْ”.
لا بدَّ أن تعودْ

وإنِْ تهامس الرفاق أنهَّا هناكْ
في جانب التلّ تنام نومة اللحّودْ

تسفّ من ترابها وتشرب المطر؛
باك كأن صياداً حزيناً يجمع الشِّ

ويلعن المياه والقدََر
وينثر الغناء حيث يأفل القمرْ.

مطر..

مطر..
أتعلمين أيَّ حُزْنٍ يبعث المطر؟

وكيف تنشج المزاريب إذِا انهمر؟

وكيف يشعر الوحيد فيه بالضّياع؟
بلا انتهاء – كالدَّم المراق، كالجياع،

هــو   – كالموتــى  كالأطفــال،  كالحــبّ، 
لمطــر! ا

ومقلتاك بي تطيفان مع المطر
وعبر أمواج الخليج تمسح البروقْ
سواحلَ العراق بالنجوم والمحار،

كأنها تهمّ بالشروق
فيسحب الليل عليها من دمٍ دثارْ.

أصَيح بالخليج: “ يا خليجْ
يا واهب اللؤلؤ، والمحار، والرّدى! “

فيرجعُ الصّدى
كأنهّ النشيجْ:

“ يا خليج
يا واهب المحار والردى”

أكاد أسمع العراق يذْخرُ الرعودْ
ويخزن البروق في السّهول والجبالْ،
حتى إذِا ما فضَّ عنها ختمها الرّجالْ

لم تترك الرياح من ثمودْ
في الوادِ من أثرْ.

أكاد أسمع النخيل يشربُ المطر
وأسمع القرى تئنّ، والمهاجرين
يصارعون بالمجاذيف وبالقلوع،

عواصف الخليج، والرعود، منشدين:
“ مطر...

مطر...

مطر...
وفي العراق جوعْ

وينثر الغلالَ فيه موسم الحصادْ
لتشبع الغربان والجراد

وتطحن الشّوان والحجر
رحىً تدور في الحقول... حولها بشرْ

مطر...

مطر...

مطر...
وكم ذرفنا ليلة الرحيل، من دموعْ

ثم اعتللنا – خوف أن نلامَ – بالمطر...
مطر...
مطر...

ومنذ أنْ كنَّا صغاراً، كانت السماء
تغيمُ في الشتاء
ويهطل المطر،

وكلَّ عام – حين يعشب الثرى – نجوعْ
ما مرَّ عامٌ والعراق ليس فيه جوعْ.

مطر...

مطر...

مطر...
في كل قطرة من المطر

هَرْ. حمراءُ أو صفراء من أجنَّة الزَّ
وكلّ دمعةٍ من الجياع والعراة
وكلّ قطرة تراق من دم العبيدْ

فهي ابتسامٌ في انتظار مبسم جديد
دتْ على فم الوليدْ أو حُلمةٌ تورَّ

في عالم الغد الفتيّ، واهب الحياة!
مطر...
مطر...
مطر...

سيعُشبُ العراق بالمطر... “
أصيح بالخليج: » يا خليج..

يا واهب اللؤلؤ، والمحار، والردى! “
فيرجع الصدى
كأنَّه النشيج:

“ يا خليج
يا واهب المحار والردى. “

وينثر الخليج من هِباته الكثارْ،
على الرمال: رغوه الأجُاجَ، والمحار

وما تبقىّ من عظام بائسٍ غريق
من المهاجرين ظلّ يشرب الردى

ة الخليج والقرار، من لجَّ
حيقْ وفي العراق ألف أفعى تشرب الرَّ

من زهرة يربُّها الفرات بالنَّدى.
وأسمع الصدى
يرنّ في الخليج

“ مطر..
مطر..
مطر..

في كلّ قطرة من المطرْ
هَرْ. حمراء أو صفراء من أجنَّةِ الزَّ

وكلّ دمعة من الجياع والعراة
وكلّ قطرةٍ تراق من دم العبيدْ

فهي ابتسامٌ في انتظار مبسمٍ جديد
دت على فم الوليدْ أو حُلمةٌ تورَّ

في عالم الغد الفتيّ، واهب الحياة. “
ويهطل المطرْ..



ــو  ــون الســوري، لأن ــار بالتلفزي ــع الأخب منيحــة شــغلة مذي
أي واحــد فيــه يشــتغلها يعنــي مــو ضــروري يكــون عنــدو 
حضــور ونطقــو ســليم ومــا بعــرف شــو كمــان، لأ أبــداً مــو 
مهــم، بــس المهــم يكــون شــبيح، كل المذيعيــن والمذيعــات 
شــبيحة، بتحســهن وإنــت عــم تشــوفهن إنهــن لابــس بــوط 
عســكري عنجــد، بيطلــع ع الشاشــة لحتــى يقولــوا الأخبــار، 
بتطلــع معهــن تشــبيح، وشــوي تانــي رح يقولــوا للجمهــور 
افهمتــوا ولا حيوانــات، وإلا مــا فهمتــوا؟ عندكــن مثــاً فــي 
ــة اســمو  ــرة الأرضي ــوات الك ــكل قن ــو شــبيه ب ــا إل ــع م مذي
جعفــر أحمــد، هالبنــي آدم فــوق مــا إنــو طبــل، كمــان مــا حدا 
عاجبــو، بيحكــي مــع ضيوفــو بالاســتديو كأنهــن بيشــتغلوا 
عنــد اللــي خلفــوه، يعنــي محملهــن منيــة إنــو عــم يتواضــع 
ويحكــي معهــن. يعنــي كنــا أيــام زمــان نضحــك علــى عــاء 
ــا  ــي ي ــع الأيوب ــا ســيدي، طل ــان ي ــع ندم ــي تب ــن الأيوب الدي
محــاه قــدام جعفــر أفنــدي، لأنــو هــادا التانــي، بيفكــر بينــو 
وبيــن نفســو إنــو عــم يعطــي لضيوفــو قيمــة لأنهــن قاعديــن 
ــوات  ــع الق ــي شــارك م ــو البطــل الل ــو، وه ــوا مع عــم يحك
ــاس  ــل الن ــارك، واعتق ــة للمع ــوف الأمامي المســلحة بالصف

وحطهــن بالســيارات، متــل مــا بيعملــوا الشــبيحة، وبيجــوز 
والله أعلــم إنــو عنــدو شــي رتبــة بالمخابــرات، علــى اعتبــار 
عيلتــو كلهــا مخابــرات، وضبــاط. يعنــي يــا بنــي آدم إذا 
كتيــر بتحــب تشــتغل بالمخابــرات ليــش مــا رحــت لهونيــك 
ــح  ــد الصب ــك العكــرة عن ــاس مــن شــوفة خلقت ورحمــت الن
أهلــك شــي  كان هــأ صــرت شــهيد وأخــدوا  والمســا، 
معزايــة... هــأ هالحكــي مــو بــس عــن جعفــر بطيــخ منشــان 
مــا حــدا يفكــر إنــو مســتقصدو للزلمــة، يعنــي عندكــن مثــاً 
وحــدة اســمها كنانــة حويجــة، أكيــد كلكــن بتعرفوهــا لأنهــا 
ــرفكن  ــي بش ــة، يعن ــن الشاش ــس ع ــا بتتكن ــاء الله م ــا ش م
هالمخلوقــة شــو دخلهــا بالتلفزيــون، لــك هــي حــرام تتفــرج 
ــن،  ــى أصابعك ــدوا عل ــه، وع ــع علي ــو تطل ــون م ع التلفزي
هنــاء الصالــح، نــزار الفــرا، كنــدة علــوش، كلهــن قشــة لفــة 
كان لازم يروحــوا ع المخابــرات لأنهــن هونيــك زابطيــن 
ــا،  ــن، العم ــدا غيره ــون لح ــوا هالتلفزي ــوا ترك ــر، وكان أكت
والله صــرت خــاف الــولاد يشــوفوهن بالغلــط، بتعرفــوا 
شــو، عــم فكــر إنــو لازم يحطــوا ع الشاشــة +18 لمــا 

بيطلعــوا هيــك شــكيلات... ورصــاص.

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك
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موجز الأخبار 

نناشد المنظمات اللاأخلاقية واللاحقوقية التي تمارس 
الكذب ليلًا نهاراً، والتي تساعد المجرمين على ارتكاب 

جرائمهم، إصدار بيان بإدانة قيام النظام بتنفيذ حكم الإعدام 
بحق الطالبة الجامعية ظلال صالحاني المعتقلة منذ أكثر من 

أربع سنوات... لأننا نعلم أنهم لن يتحركوا لإيقاف تنفيذ الحكم، 
فهم شركاء في جريمة قتلنا منذ خمس سنوات ونصف، ولن 

يتحركوا اليوم لإيقاف إعدام حرة من أحرارنا...

الصورة اعتصام نفذه طلاب كلية العلوم التي كانت ظلال إحدى 
طالباتها يوم الأحد في »أحد الوفاء للمعتقلة ظلال صالحاني« 

2012/11/18

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

لا يقتصــر إلغــاء العقــل واغتيالــه علــى تلــك المتواليــة 
التــي لا تنقطــع مــن المعلومــات التــي يكــون نصفهــا 
مــن  أيضــاً  لكــن  دقيــق،  غيــر  أو  خاطئــاً  تقريبــاً 
القضايــا،  مختلــف  حــول  المفاهيــم  تغييــر  خــال 
الدعايــة  فتلعــب  والعرضيــة.  منهــا  الحساســة 
المتواصلــة والإعــان المدفــوع دوراً فــي توجيــه 
النــاس باتجاهــات لــم يختاروهــا، ولــم يفكــروا أصــاً 
ــرى  ــك الشــركات الكب ــي ذل ــا. تنشــط ف بالتوجــه إليه
الذيــن  المســتهلكين،  مــن  عــدد  أكبــر  لتحقيــق 
ــتريهم  ــن أن تش ــلعة يمك ــى س ــم إل ــون بدوره يتحول
عمليــات  فــي  يحــدث  وهــذا  شــركة،  مــن  شــركة 
ــدرة  ــك الق ــا دون أن نمتل ــهوداً عليه ــف ش ــرة نق كثي
بيــن  يــدور صــراع عنيــف  التدخــل. وفيمــا  علــى 
الشــركات فــي بعــض الأحيــان علــى اســتقطاب ســوق 
مواطنيــه،  »عقــول«  علــى  والاســتحواذ  معيــن، 
تلــك  إلــى  إرادة  بــا  يتحركــون  المســتهلكين  نجــد 
الجهــة، ثــم لا يلبثــون أن يتــم تســييرهم مــرة أخــرى 
إلــى جهــة مختلفــة. وإن كانــت شــركات الإعــان 
فــإن  والبضائــع،  المنتجــات  تســويق  فــي  تنشــط 
ــكار  ــي تســويق الأف ــة تنشــط أيضــاً ف وســائل إعلامي
ــد  ــع أن تمت ــي لا تمان ــول، وه ــى العق ــيطرة عل والس
أيديهــا إلــى الماضــي لتعبــث بــه كيفمــا تشــاء تحقيقــاً 
لغاياتهــا التــي تعمــل عليهــا ضمــن مشــروع سياســي 
دراســة  فــي  رصــدت  وقــد  متكامــل.  واقتصــادي 
أعددتهــا ونشــرت فــي العــام 2013، أنشــطة بعــض 
قنــوات الأطفــال التــي تتلقــى تمويــاً إيرانيــاً، وكيــف 
أنهــا تعمــل علــى تغييــر حــوادث تاريخيــة معروفــة، 
بــل وصــولاً إلــى العبــث فــي بعــض الأحاديــث أو 
بــدأت  غايــات،  لتحقيــق  قرآنيــة  آيــات  اجتــزاء 
ــى أرض الواقــع فــي الأقطــار التــي  ــاً عل تظهــر لاحق
اســتطاعت إيــران أن تصــل إليهــا، دون أي تدخــل 
المســؤولة  المؤسســات  مــن  وملمــوس  حقيقــي 
ــن  ــهل م ــس أس ــاوزات، فلي ــذه التج ــة ه ــن مراقب ع
إخضــاع الأطفــال لعمليــة غســيل المــخ، واغتيــال 
أشــخاص  إلــى  لاحقــاً  ليتحولــوا  مبكــراً  عقولهــم 
ــر الســليم. وإذا  ــى التفكي ــدرة لهــم عل مأســورين لا ق
ــة،  ــي البني ــاً ف ــس خل ــا نلم ــا بدأن ــي مجتمعاتن ــا ف كن
قــد  علاجــي  تدخــل  خــال  مــن  تلافيــه  ونحــاول 
يضطرنــا فــي بعــض الأحيــان إلــى »إلغــاء« التعامــل 
مــع وســائل الاتصــالات، أو التلفزيــون، فــإن هــذا 
بطبيعــة الحــال لــن يمثــل حــاً، لأن المنــع ســوف 
ــتصل  ــا س ــا عم ــل خطورته ــج لا تق ــى نتائ ــؤدي إل ي
إليــه الأمــور فــي حــال عــدم فــرض ذلــك المنــع، فــإن 
ــون  ــة تك ــك البيئ ــة لتل ــة بديل ــق بيئ ــو خل ــل ه الأفض
قــادرة علــى مقاومتهــا وإفشــال مــا تعمــل عليــه، 
وهــذا لا يتحقــق مــن خــال نصائــح ومقــالات، لكنــه 
ــى  ــق مــن خــال جهــود مؤسســاتية، قائمــة عل يتحق

خبــرات علميــة ومعرفيــة.
مســار  عــن  كثيــراً  الابتعــاد  أريــد  لا  ولأننــي 
ــا  ــة، ف ــالات متلاحق ــه مــن اغتي ــر ب ــا تم ــورة وم الث
بــد مــن التذكيــر أن كثيــراً مــن الإعلامييــن الذيــن 
ــورة  ــي مســار هــذه الث ــون بصــدق وإخــاص ف يعمل
بآخــر  أو  بشــكل  تورطــوا  الأولــى،  أيامهــا  منــذ 
وســائل  عليهــم  فرضتهــا  مصطلحــات  باســتخدام 
علــى  الأمــور  تــرى  أن  تريــد  خارجيــة،  إعــام 
عكــس حقيقتهــا، فصــرت لا تســتبعد أن تقــرأ عبــارة 
»الحــرب الســورية«، بــل وقــد اســتخدمت إحــدى 
القنــوات التلفزيونيــة »الثوريــة« مصطلــح »الحــرب 
التــي  المتواليــة  وهــي  ســوريا«،  فــي  الأهليــة 
اشــتغلت مؤسســات كبــرى علــى تحقيقهــا وترســيخها 
لــدى المتلقيــن، فــإذا كان المواطنــون الأوربيــون 
الســوري  الحــدث  مــع  بســاطة  وبــكل  يتعاملــون 
ــج  ــي ســوريا« فهــذا نات ــه »حــرب ف ــى أن ــه عل برمت
ــره  ــم تمري ــذي يت ــح ال ــن المصطل ــال ع ــة الح بطبيع
عبــر وســائل إعلامهــم، وعبــر وســائل التواصــل 
مــن  تكثــر  التــي  المقــالات  وعبــر  الاجتماعــي، 
اســتخدام هــذا المصطلــح. فالحــرب فيهــا طرفــان، 
طــرف النظــام وطــرف أعــداء النظــام، هكــذا يتحــدث 
النظــام  أعــداء  أن  يعتبــرون  مواطنــون غربيــون، 
هــم تنظيــم داعــش، ولذلــك فــإن لديهــم نظــرة ســلبية 
ــام  ــة النظ ــق رواي ــن تصدي ــون م ــدث، ولا يمانع للح
وأن  خاصــة  الإرهابيــة،  العصابــات  عــن  بأكملهــا 
خطــاب الثــورة، وللأســف، لــم يرتــق ليشــكل وســيلة 

ضغــط قــادرة علــى التأثيــر.
الأمــر نفســه ينطبــق وإن بدرجــة أقــل، علــى تعميــم 
ــلحة«،  ــة المس ــوات المعارض ــح »ق ــتخدام مصطل اس
ــول  ــاباته، ويح ــن حس ــاً م ــورة كلي ــقط الث ــذي يس وال
ــو  ــلحة، وه ــة مس ــام ومعارض ــى نظ ــه إل ــر برمت الأم
ــن  ــة، وم ــوات العربي ــرة القن ــتخدمه بكث ــح تس مصطل
ــا  ــرت جمهوره ــا ذك ــي قلم ــرة، فه ــاة الجزي ــا قن بينه
ــا  ــوار، كم ــب الث ــورية أو بكتائ ــورة الس ــع بالث الواس
كانــت تفعــل فــي الحالــة الليبيــة مثــاً. مــع أن الجزيــرة 
وهــي لا تفتقــر بطبيعــة الحــال إلــى المهنيــة والدرايــة، 
تســتطيع التفريــق جيــداً بيــن كتائــب الثــوار وبيــن 
فصائــل المعارضــة، لأن مفهــوم الثــورة مختلــف كليــاً 
عــن مفهــوم المعارضــة، بــل هــو لا يشــبهه علــى 
الإطــاق. وإذا كان لزامــاً اســتخدام مصطلــح »قــوات 
ــب  ــف كتائ ــم عط ــاذا لا يت ــلحة« فلم ــة المس المعارض

ــه؟ ــوار علي الث
بطبيعــة الحــال فإننــا لــن نطالــب المؤسســات التابعــة 
للائتــاف بالعمــل علــى هــذه المواضيــع مجتمعــة، لأن 
ــاء  ــي لق ــابقين اســتخدم ف ــاف الس ــاء الائت ــد رؤس أح
مصطلــح  الإيرانيــة  المياديــن  قنــاة  مــع  تلفزيونــي 
»الأزمــة فــي ســوريا«، فهــو يتحــدث بلســان معارضــة 

ــورة... لا بلســان ث
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كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

أجــرى الصحفــي الألمانــي "يورجــن تودينهوفــر" لقــاء قــال إنــه مــع أحــد قــادة جبهــة 
ــه  ــة واعتبرت ــوات العالمي ــن القن ــد م ــاء العدي ــت اللق ــد تناقل ــوريا، وق ــي س ــرة ف النص
ــد  ــدث القائ ــد تح ــاً. وق ــكيلاً إرهابي ــة تش ــون الجبه ــى ك ــاً عل ــاً إضافي ــة" ودلي "وثيق
المزعــوم باســتفاضة عــن كل شــيء، فذكــر المبالــغ التــي تلقتهــا "جبهته" مقابــل قيامها 
ــدم  ــت، وق ــل الســعودية والكوي ــة بعينهــا، مث ــر بعــض المناطــق، مــن دول عربي بتحري
كشــف حســاب للصحفــي الألمانــي "المحنــك" الــذي اســتطاع أن يجرجــر قائــد جبهــة 
ــرات  ــع أجهــزة المخاب ــه وإســرائيل وجمي ــن جبهت ــة بي ــرف بوجــود علاق النصــرة ليعت
العالميــة. وكان اللقــاء مــن بدايتــه وحتــى نهايتــه، يحيلنــا إلــى "الاعترافــات" التــي كان 
ولا زال يبثهــا إعــام النظــام، فيخــرج المعتــرف ليذكــر كل شــيء، ويبــدي ندمــه. وقــد 
ــاء  ــا ســوريا لمناقشــة هــذا اللق ــت الجــزء الأول مــن برنامــج هن ــاة أورين خصصــت قن
الكوميــدي مــع كل مــن الصحفــي أحمــد كامــل والباحــث حســن أبــو هنيــة المتخصــص 
فــي شــؤون الجماعــات الإســامية، وقــد أيــد الضيفــان الفكــرة التــي ترســخت فــي أذهــان 
ــه بالواقــع  ــة ل ــاء مفبــرك ولا علاق ــارة عــن لق ــه عب ــاء بأن ــك اللق ــع مــن شــاهد ذل جمي
علــى الإطــاق... لكــن المســتغرب أن الضيفيــن لــم يشــيرا إلــى الطريقــة التــي كان 
يتحــدث بهــا "القائــد الخلبــي" الــذي اعتبرتــه قنــاة أورينــت مــن خــال تقريــر عرضتــه، 
مســاعداً فــي قــوات النظــام، فهــو يتحــدث بلهجــة عاميــة، ولــم يذكــر ولــو مــرة واحــدة 
اســتعانتهم بــالله الــذي يثقــون بقدرتــه علــى نصرهــم، وهــو اعتــرف بوجــود علاقــة مــع 
ضبــاط إســرائيليين، وهــذا مــا لا يجــرؤ أي فصيــل إســامي مهمــا كان شــأنه، إعلانــه، 
ــى  ــر إل ــن تودينهوف ــي يورج ــي الألمان ــم الصحف ــذا ينض ــاَ... وبه ــى وإن كان حقيقي حت
قائمــة الصحفييــن المرتزقــة، علمــاً بــأن الكثيــر مــن علامــات الاســتفهام حامــت حولــه 
حيــن تمكــن مــن الدخــول إلــى معاقــل تنظيــم داعــش... وهــو بلقائــه هــذا يؤكــد الحقيقــة 
الدامغــة أن تنظيــم داعــش ليــس ســوى أداة بيــد أجهــزة مخابــرات دوليــة ومــن بينهــا 

مخابــرات نظــام دمشــق الــذي يتعامــل معــه تودينهوفــر بــكل تأكيــد...

ــوم بإنتاجــه  ــذي يق ــون يحكــي" ال ــد أن كان برنامــج "مجن بع
ــاً،  ــاً وإخراجــاً وتمثي مجموعــة مــن الشــباب الســوريين تأليف
برنامجــاً صغيــراً محصــوراً ضمــن إطــار اســتديو، مكونــاً فــي 
العــادة مــن ثــاث شــخصيات تتناقــش حــول قضيــة مــا، فتظهــر 
التناقضــات التــي يمــر بهــا أبنــاء المجتمــع الســوري ســواء فــي 
الداخــل أم فــي بلــدان اللجــوء، وقــد حقق البرنامج خلال ســنتين 
تقريبــاً مــن عملــه بتلك الطريقــة متابعة، وحقق حضــوراً ضمن 
خارطــة الإعــام البديــل، يتحــول البرنامــج في ســنته الثالثة إلى 
مــا يشــبه العمــل الدرامــي المؤلف مــن حلقات صغيــرة منفصلة 
وغيــر متصلــة ببعضهــا البعــض، وهــو يقــدم مــادة تشــبه إلــى 
حــد مــا، مــا تــم تقديمــه في سلســلة بقعة ضــوء، ولا يخــرج عن 
هــذا الإطــار فــي طريقــة معالجتــه، وإن كان يتجــاوز الخطــوط 
الرقابيــة ولا يعبــأ بهــا علــى الإطــاق، فهــو قــادر علــى توجيــه 
ــة،  ــام أو لمعارض ــاة لنظ ــات دون محاب ــاد، والاتهام ــد الح النق

ــات  ــا والتناقض ــن القضاي ــة م ــى مجموع ــوء عل ــلط الض ويس
الحساســة نوعــاً مــا، والتــي نشــهدها فــي كل يــوم مــن حياتنــا. 
وقــد انضــم الفنــان المســرحي همــام حــوت كضيــف شــرف على 
البرنامــج فــي إحــدى الحلقــات التــي تتحــدث عــن زوجــة تحاول 
إقنــاع زوجهــا ببيــع ســيارته مــن أجــل تأميــن مصاريــف هروب 
ابنــه مــن ســوريا قبــل أن يقــع بيــن يــدي النظــام فيؤخــذ إلــى 
الجيــش أو يمــوت أثنــاء القصــف، لكــن الرجــل يرفــض بســبب 
انشــغاله بعلاقــة مــع زوجــة أحــد الضبــاط، وهــو ينشــغل عــن 
أســرته بالتواصــل معهــا مــن خــال الهاتــف فــي معظــم الأحيــان 
كمــا نــرى فــي الحلقــة... إلــى أن تلعــب الزوجــة ملعوبــاً تتمكــن 
مــن خلالــه مــن الحصــول علــى المبلــغ المطلــوب لســفر ابنهــا، 
وتحــوي الحلقــة تفاصيــل طريفــة... ســواء مــن حيــث النــص 
أو مــن حيــث أداء الممثليــن... وهــي تجربــة مميــزة ومبشــرة 

وتســتحق المشــاهدة...

ــه التــي يمتلكهــا، ومــن  ــر قنات ــان العرعــور عب يواصــل عدن
ــورة  ــث بمســار الث ــده، العب ــذي يقدمــه ول خــال البرنامــج ال
ــر جهــداً للإســاءة إليهــا مــن خــال  ــم يوف ــي ل الســورية، الت
طائفيتــه وتحريضــه علــى العنــف. ويطــرح نفســه مــن خــال 
إطلالتــه علــى قنــاة شــدا الحريــة، منظــراً ثوريــاً مــن الطــراز 
الأول، فهــو يرســم مســارات ويقــدم خططــاً، علــى الرغــم مــن 
الأدلــة الكثيــرة التــي أثبتــت أن تدخــل العرعــور ســواء بشــكل 
مباشــر أم غيــر مباشــر قــد أحــدث شــرخاً فــي صفــوف العديــد 
مــن الفصائــل، إلا أن الرجــل لــم يقتنــع بعد أن الثــورة تجاوزته 
كمــا تجــاوزت ســواه، وأن لا مــكان لــه لا فــي صفوفهــا فقــط، 

بــل وحتــى فــي ذاكرتهــا... فاخــرج منهــا يــا عرعــور

مجنون يحكي... خطوة إلى الأمامالصحفي المرتزق والقائد الغبي

اخرج منها يا عرعور
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افتراضي

يا وحدنا يا حلب..
كانــت هــذه صيحــة عرفــات إبــان حصــار بيــروت )1982(، ثــم حصــاره فــي رام الله 
ــي  ــي الزبدان ــيما ف ــعب سوريا..س ــاء وش ــال ونس ــة أطف ــوم صيح ــا الي )2002( لكنه
واليرمــوك والمعضميــة وقدســيا والهامــة وحلب..يــا ضيــاع الضميــر وضيــاع الحــسّ 

ــج. ــى الخلي ــط إل الأخلاقي..مــن المحي

لا تنقصنــا الادلــة علــى اللــؤم والتواطــؤ لكــن تهديــد واشــنطن لموســكو بأنهــا ستســمح 
ــرات إذا  ــخ مضــادة للطائ ــأن تســلحها بصواري ــدول الداعمــة للمعارضــة الســورية ب لل
لــم تتوقــف عــن قصــف حلــب ٫ اعتــراف صريــح ومباشــر بانهــا كانــت تقــف كل هــذه 
ــي  ــة ف ــراف ســيد الادل ــع التســليح النوعــي عــن الجيــش الحــر والاعت المــدة وراء من

علــم الجنايــات.

ــة ولادو... ــن غرب ــه وع ــرض زوجت ــن م ــوفير ع ــكي للش ــم يش ــي وع ــب بالتكس راك
اتصلــوا فيــه مــن المشــفى مشــان يجيــب دم لزوجته..كمــل فيــه الشــوفير عبنــك الــدم 
تبرعلــو مــن دماتو..وصلــو عالمشــفى وقلــو هــي رقمــي واعتبرنــي واحــد مــن ولادك.

ــا. ــاس وهــدول ولادن حــدث ويحــدث وســيحدث...نحنا هــدول الن

وبعد الهامة وقدسيا .. الدور على دمّر ؟
ويتحدّثون عن الصهاينة !

مظاهرات السودانيين نصرة لحلب .
دلالــة علــى أن شــعب الســودان أكثــر الشــعوب العربيــة حفاظــاً على أخلاقــه الكريمه وإنســانيته .

Majed Kayali

Muhydin Lazikani

Salwa Zakzak

Assem Al Bacha

مصطفى حديد

إعداد: قتيبة سميسم
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ــاي. ــذي يصــدر مــن عين ــق ال ــرى أحــد البري ي
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توتنهام يضع حداً لانطلاقة السيتي القوية مع 
غوارديولا... والبايرن ينحني أمام إصرار كولن

ــة مــن  ــة الثاني انتهــت مواجهــات الجول
دور المجموعــات فــي مســابقة دوري 
لــم  متباينــة  بنتائــج  أوروبــا  أبطــال 
تخــلُ مــن المفاجــأة فــي بعضهــا، حيــث 
شــهد هــذا الأســبوع ثلاثــة لقــاءات بيــن 
ــة  ــا الألماني ــة الإســبانية ونظيرته الأندي
كان التفــوق فيهــا لصالــح الأولــى، إذ 
قلــب برشــلونة النتيجــة علــى بوروســيا 
موشــنغبلادباخ بفــوزه بهدفيــن لهــدف، 
وخســر بايــرن ميونــخ أمــام أتلتيكــو 
كالديــرون«  »فيســنتي  فــي  مدريــد 
ــد  ــاد ريال مدري ــا ع ــف، فيم ــدف نظي به
بروســيا  ملعــب  مــن  ثميــن  بتعــادل 

دورتمونــد بهدفيــن لمثلهمــا.
ــادل مانشســتر  ــرة، تع ــاراة مثي وفــي مب
أهــداف  بثلاثــة  ســيلتك  مــع  ســيتي 
لمثلهــا، وحقــق مواطنــه ليســتر ســيتي 
ــة  ــاراة للبطول ــي أول مب ــة ف نتيجــة طيب
يخوضهــا علــى أرضــه، عندمــا تجــاوز 

ــد. ــدف وحي ــي به ــو البرتغال بورت
ــة آرســنال وتوتنهــام  بينمــا حققــت أندي
وباريــس ســان جيرمــان ويوفنتــوس 

ونابولــي وإشــبيلية الانتصــارات.
ــرز  ــم أب ــة إليك ــذه الجول ــة ه ــع نهاي وم

ــا:  ــجلت بعده ــي س ــام الت الأرق

1 - أصبــح نــادي ليســتر ســيتي أول 
نــادٍ إنجليــزي يفــوز بــأول مباراتيــن لــه 
ــوب  ــى كل ــر عل ــث انتص ــة، حي بالبطول
بــروج فــي الجولــة الافتتاحيــة، وفــي 

الجولــة الثانيــة تخطــى بورتــو.  
الأولــى  المبــاراة  هــذه  تعتبــر   -  2
فــي  نابولــي  مشــاركات  تاريــخ  فــي 
المســابقات الأوروبيــة، ســواء دوري 
ــي،  ــدوري الأوروب ــا أو ال ــال أوروب أبط

أهــداف.  4 خلالهــا  يســجل 
ــه  ــك عقدت ــي ف ــد ف ــل ريال مدري 3 - فش
ــارك«  ــا ب ــيغنال إيدون ــب »س ــى ملع عل
للمبــاراة الرابعــة، إذ هــزم فــي ثلاثــة 

ــدة. ــي واح ــادل ف وتع
4 - يعتبــر مهاجــم مانشســتر ســيتي 
لاعــب  أول  ســتيرلينغ«  »رحيــم 
مرمــاه  فــي  هدفــاً  يســجل  إنجليــزي 
خــال  الخصــم  مرمــى  فــي  وهدفــاً 
الأبطــال. دوري  فــي  واحــدة  مبــاراة 
»ثــوردان  البلجيكــي  اســتطاع   -  5
هــازارد،  إديــن  شــقيق  هــازارد« 
تســجيل 7 أهــداف فــي 10 مباريــات 
خــال الموســم الحالــي، بعــد أن ســجل 6 
ــاراة خــال الموســم  أهــداف فــي 36 مب

الماضــي.
6 - بهدفــه فــي شــباك دورتمونــد أصبــح 
رونالــدو«  »كريســتيانو  البرتغالــي 
ــي  ــر المســجلين ف ــاً كأكث ــك 96 هدف يمل

البطولــة.
7 - تمكــن »نيمــار« مــن صناعــة 5 
أوروبــا  أبطــال  دوري  فــي  أهــداف 
ــرات  ــدم 4 تمري ــث ق ــم، حي ــذا الموس ه
التــي  ســيلتك  مبــاراة  فــي  حاســمة 
انتصــر بهــا برشــلونة بســباعية نظيفــة.
8 - كذلــك يعــد »نيمــار« أكثــر لاعــب 
صنــع أهدافــاً فــي دوري أبطــال أوروبــا 
منــذ بدايــة الموســم الماضــي، حيــث 

صنــع حتــى الآن 9 أهــداف.
9 -  اســتطاع »موســى ديمبلي« تســجيل 
أســرع هــدف لفريــق ســيلتك فــي تاريــخ 
مشــاركاته فــي دوري أبطــال أوروبــا، 

وذلــك بعــد مــرور الثانيــة رقــم 143.
10 - رفــع »أدينســون كافانــي« رصيــده 
دوري  بطولــة  فــي  هدفــاُ   20 إلــى 
ــداف  ــل ه ــح أفض ــا ليصب ــال أوروب أبط
ــاوزاً  ــي فــي البطولــة، متج أوروغويان
ــس ســواريز« مهاجــم برشــلونة،  »لوي
مبــاراة  فــي  فشل بالتســجيل  والــذي 
فــوز  بوروســيا مونشــنغلادباخ رغــم 

فريقــه بهدفيــن مقابــل هــدف.

أرقام وإحصائيات 
من الجولة 

الثانية لدوري 
أبطال أوروبا

البريميرليغ الإنجليزي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

76011871118مانشستر سيتي

7520123917توتنهام هوتسبير

7511167916آرسنال

75111810816ليفربول

7421115614إيفرتون

7412138513مانشستر يونايتد

7412129313تشيلسي

7322118311كريستال بالاس

الليغا الاسبانية

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

74301421215أتليتيكو مدريد

7430167915ريال مدريد

74211310314إشبيلية

741222101213برشلونة

734094513فياريال

7403108212أتلتيك بيلباو

73221613311لاس بالماس

732297211إيبار

البوندس ليغا الألماني

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

65101621416بايرن ميونخ

6411117413هيرتا برلين

64021661012بوروسيا دورتموند

6330103712كولن

6330115612لايبزيغ

6312107310باير ليفركوزن

6240119210هوفنهايم

631286210آينتراخت فرانكفورت

السيرا A الإيطالي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

76011541118يوفنتوس

7421146814نابولي

7412169713روما

7412137613لاتسيو

741296313كييفو فيرونا

74121210213ميلان

7322138511تورينو

632185311جنوى

الليغ ان الفرنسي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

8620145920نيس

86112291319موناكو

85121761116باريس سان جرمان

8422116514تولوز

8413159613ليون

84131110113بوردو

113-8413910رين

613-8413915ميتز

ساهم توتنهام في تضييق الفجوة 
التي صنعها المتصدر مانشستر 

سيتي بانتصاراته المتتالية وأذاقه 
طعم الهزيمة لأول مرة هذا الموسم 

في المرحلة السابعة من عمر 
الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي 

شهد تعثرا جديدا لليونايتد وصحوة 
مثمرة لتشيلسي بعد تخبط دام 

لثلاثة أسابيع، فيما فشل برشلونة 
في استغلال تعثر الريال وسقط 
مجدداً أمام سيلتافيغو الذي أكد 
للسنة الثالثة على التوالي تفوقه 

على البرشا في ملعبه. في إيطاليا، 
كل الأمور تسير لصالح اليوفي، 

وروما ينجح في حسم قمة الجولة 
السابعة من "السيري أ" لصالحه 

أمام الإنتر الذي خسر للمرة الثانية 
هذا الأسبوع. وشهدت الجولة 

السادسة من عمر الدوري الألماني 
توقف سلسلة الانتصارات التي بدأها 

البايرن منذ بداية "البوندسليغا"، 
وذلك بفضل كولن الذي استفاد 

من حالة عدم التركيز التي يمر فيها 
الفريق البافاري، في حين تعملق 

بايرليفركوزن أمام دورتموند حارماً 
إياه الاقتراب من الصدارة، وما يزال 

"بالوتيلي" يصنع الفرق في فرنسا 
واضعاً فريقه نيس في الصدارة.

الدوري الإنجليزي:

ــذا  ــه ه ــة ل ــيتي أول هزيم ــى مانشســتر س تلق
الموســم بعــد أن ســقط فــي اللقــاء الــذي جمعــه 
بمضيفــه توتنهــام بهدفيــن مقابــل لا شــيء. 
ــي  ــى الت ــي الأول ــاً ه ــذه المباراة أيض ــد ه وتع
يتأخــر فيهــا الســيتي بهــدف ومــن ثــم هدفيــن 
فــي "البريميرليــغ"، كمــا أن هــذا اللقــاء يعــد 
الأول الــذي يفشــل فيــه "الســيتزينز" فــي هــز 

شــباك الخصــوم، ممــا يؤكــد أن هــذه المبــاراة 
غوارديــولا"  "بيــب  للمــدرب  الأســوأ  تعــد 

ــع الســيتي. ــب بالفيلســوف، م الملق
بالمقابــل، قــدم أصحــاب الأرض مبــاراة 
هجومــاً  الكلمــة  معنــى  بأتــم  متكاملــة 
الـــ  فــي  مثاليــاً  كان  شــيء  وكل  ودفاعــاً، 
"وايــت هــارت لايــن" ســواء علــى مســتوى 
ــى  ــى عل ــي أو حت ــي والبدن ــر التكتيك التحضي

الأفــراد. مســتوى 
وفــي مواجهــة أخرى، اســتضاف مانشســتر 
يونايتــد علــى ملعبــه وبيــن جمهــوره، ســتوك 
ســيتي، باحثــاً عــن فــوز مــن شــأنه أن يصعــد 
بــه إلــى المركــز الثالــث علــى لائحــة الترتيــب. 
ــه للســيطرة  ــد بالفعــل فــي طريق وكان اليونايت
علــى هــذا المركــز عندمــا تقــدم "أنتونــي 
ــاً مــن  ــن خطــأً غريب مارســيال" بالنتيجــة، لك
ســتوك  منــح  خيــا"  دي  "دافيــد  الحــارس 

ــة. ســيتي نقطــة ثمين
ــياطين  ــارة الش ــي خس ــي ف ــبب الرئيس الس
ــق  ــه وتأل ــة لاعبي ــن هــو رعون الحمــر لنقطتي
بــارز لحــارس ســتوك ســيتي "لــي غرانــت" 
إضافــة  محققــة،  لفــرص  التصــدي  فــي 
ــو"  ــه موريني ــاء "جوزي ــور أبن لتســرع وته

ــة. ــاء الهجم ــي إنه ف
مــن جهتــه، عــاد تشيلســي إلــى مســاره 
ــاز،  ــزي الممت ــدوري الإنجلي ــي ال ــح ف الصحي
بفــوزه الثميــن علــى هــال ســيتي بهدفيــن دون 
رد، ولــم يجــد مــدرب تشيلســي "أنطونيــو 
التــي  الدفاعيــة  لمشــاكله  حــاً  كونتــي" 
ســوى  الأخيــرة  المباريــات  فــي  ظهــرت 
ــي  ــف ف ــي الخل ــن ف ــى 3 لاعبي ــاد عل بالاعتم
مــع  مــرة  لأول   ،3/4/3 التكتيكــي  الرســم 
تشيلســي هــذا الموســم، وهــذه هــي الطريقــة 
المفضلــة للمــدرب الإيطالــي منــذ أن كان مــع 

وإيطاليــا. يوفنتــوس 
كمــا واصــل ليفربــول مســتواه الثابــت وعــاد 
ــة ســوانزي ســيتي  بانتصــار عقــد مــن وضعي
الــذي تلقــى خســارته الخامســة حتــى الآن. 
فــي  و​فــي المرحلــة خطــف أرســنال فــوزاً 
الثوانــي الأخيــرة مــن مضيفــه بيرنلــي بهــدف 
نظيــف، فــي مواجهــة متكافئــة للغايــة ابتســمت 
ــي  ــذي يعان ــي ال ــق العاصم ــة للفري ــي النهاي ف
"أوليفييــه  خاصــة  بــارزة،  صابــات  إ مــن 

جيــرو" و"وأرون رامســي".

الدوري الإسباني:

ــى  ــة عل ــاً للمــرة الثالث ــد محلي ســقط ريال مدري

ــام  ــرة أم ــذه الم ــادل وه ــخ التع ــي ف ــي ف التوال
إيبــار بنتيجــة 1-1. وعلــى مــا يبــدو أن الفــرق 
لــم تعــد تهــاب النــادي الملكــي، وإيبــار اعتمــد 
ــى وافتتاحــه  ــة الأول ــذ الوهل ــى الهجــوم من عل

للتســجيل عقــد المبــاراة كثيــراً.
الغيابــات مؤثــرة ولا جــدال فــي ذلــك، لكــن 
دراســة  بســوء  مرتبــط  آخــر  جــزء  هنــاك 
علــى  العمــل  أن  كمــا  للخصــم،  "زيــدان" 
التركيــز فــي إكمــال الهجمــة أصبــح ضروريــاً، 
فهــذا الكــم الهائــل مــن الفــرص الضائعــة هــو 

ــل.  ــر بالفع ــوس خط ناق
ســقوط  المرحلــة  هــذه  مفاجــآت  ومــن 
ــداف  ــة أه ــو بأربع ــيلتا فيغ ــام س ــلونة أم برش
خســارة  ليــس  هــو  هنــا  المفاجــئ  لثلاثــة. 
ــدوس"  ــب "البالاي ــا كان ملع ــا، فلطالم البرش
يثيــر  مــا  لكــن  فريقــه،  صــف  فــي  واقفــاً 
التســاؤل هــو عــدم مقــدرة رجــال "لويــس 
اســتغلال عثــرات خصمهــم  إنركــي" علــى 
ــال مشــواره  ــدودة خ ــون مع ــي تك ــال الت الري
ــي  ــر ثان ــوس خط ــذا ناق ــولات وه ــة البط بكاف

الكتلونــي تداركــه. الفريــق  علــى 
وفــي أبــرز مواجهــات الأســبوع الســابع 
أمــام  فالنســيا  ســقط  "الليغــا"،  مــن 
رد،  دون  بهدفيــن  مدريــد  أتلتيكــو  ضيفــه 
ــت  ــي دام ــش" الت ــوة "الخفافي ــف صح لتتوق

فقــط. لأســبوعين 
علــى  الأفضــل  الطــرف  كان  الأتلتــي 
ــة  ــي الدفاعي ــي النواح ــة ف ــدار الـــ٩٠ دقيق م
والهجوميــة، فالفريــق لــم يتعــرض مرمــاه 
وشــن  متباعــدة،  فتــرات  علــى  إلا  للخطــر 
ــى  ــة عل ــات الصعب ــن الهجم ــل م ــه واب هجوم
"دييغــو ألفيــش" الــذي أنقــذ فالنســيا مــن 
ــه  ــد تصدي ــاره بع ــام أنص ــة أم ــة تاريخي هزيم

المبــاراة. فــي  لركلتــي جــزاء 

الدوري الإيطالي:

صــدارة  علــى  قبضتــه  يوفنتــوس  احكــم 
علــى  الســهل  فــوزه  بعــد  أ"  "الســيري 
نظيفــة،  أهــداف  بثلاثــة  إمبولــي  مضيفــه 
أمــام  المفاجــئ  نابولــي  ملاحقــه  وســقوط 
مضيفــه أتلانتــا بهــدف وحيــد. وعلــى مــا يبدو 
ــن  ــر بي ــجاماً أكب ــرف انس ــدأ يع ــي ب أن اليوف
خطوطــه الثلاثــة، وهــذا مــا يفســر النتائــج 
الكبيــرة التــي حققهــا فــي آخــر مباراتيــن لــه، 
فقبــل ثلاثيتــه هــذه ســجل رباعيــة فــي دوري 
الأبطــال كانــت علــى حســاب دينامــو زاغــرب 
الكرواتــي. بالمقابــل، وحســب تصــوري، فــإن 

ــرى  ــدأ ي ــق ب ــي ســببه أن الفري خســارة نابول
ــة  ــة، وخاص ــرق المحلي ــن الف ــر م ــه أكب نفس
ــامبيونزليغ"  ــي "الش ــة ف ــه اللافت ــد نتائج بع
التــي كان آخرهــا رباعيتــه فــي مرمــى بنفيــكا. 
ــدرب  ــؤوليتها الم ــل مس ــة يتحم ــذه النقط وه
تمامــاً  يعــي  أن  يجــب  الــذي  "ســاري" 

خطــورة هــذه الحالــة إن وجــدت بالفعــل.
وفــي قمــة الأســبوع، حقــق رومــا فــوزاً 
ميــان  إنتــر  ضيفــه  حســاب  علــى  صعبــاً 
بهدفيــن لهــدف لتعــود ذئــاب العاصمــة لــدرب 
الانتصــارات عقــب الهزيمــة المحبطــة فــي 

الجولــة الماضيــة بـــ1-3 أمــام تورينــو.
الإنتــر وعلــى عكــس مــا قدمــه مــن أداء 
ــاث جــولات  ــل ث ــوس قب ــام يوفنت هجومــي أم
تشــكيل  فــي  ينجــح مهاجمــوه  لــم  ســابقة، 
رومــا،  دفاعــات  علــى  اللازمــة  الخطــورة 
وحتــى هــدف الإنتــر الوحيــد جــاء مــن المميــز 
ــم يظهــر  ــا"، ول ــر بانيغ ــاء "إيف ــي هــذا اللق ف
بلمحــة  ولــو  إيــكاردي"  الهــداف "مــاورو 
واحــدة فــي المبــاراة التــي انتهــت بــا هجمــة 
ــم  ــدة لهــداف "الســيري أ"، وهــو أمــر ل وحي
يعتــد عليــه "إيــكاردي"، خاصــة فــي آخــر 

ــر. موســمين مــع الإنت
العمــاق  نجــح  مجنونــة،  مبــاراة  وفــي 
ــره بـــ3-1  ــل تأخ ــي تحوي ــان ف ــي مي الإيطال
إلــى فــوز دراماتيكــي مثيــر بـــ 4 -3 علــى 
حســاب ضيفــه ساســولو، ليقتــرب بشــكل كبيــر 

ــة. ــرق المقدم ــن ف م

الدوري الألماني:

حقــق فريــق كولــن إنجــازاً كبيــراً بفــرض 
بايــرن  العمــاق  مضيفــه  علــى  التعــادل 
ووســط  الأخيــر  أرض  علــى  ميونيــخ 
حامــل  فشــل  فيمــا  الغفيــرة،  جماهيــره 
اللقــب فــي إطالــة سلســلة فــوزه المحلــي 
المتوالــي للانتصــار الـــ 6 بتعرضــه للتعــادل 
قليلــة  أيــامٍ  بعــد  يأتــي  بأنــه  علمــاً  الأول، 
مــن خســارة قاســية أمــام أتلتيكــو مدريــد 
الإســباني بـــ 0-1 ضمــن الجولــة الثانيــة مــن 

أوروبــا. أبطــال  دوري  مجموعــات 
مــن  هــو  البايــرن  المبــاراة،  هــذه  فــي 
أهــدى التعــادل لضيفــه، فالفريــق بــدا واضحــاً 
ــر  ــاء وكأن تفكي ــي اللق ــزه ف ــدم تركي ــه ع علي
ــا زال مشــغولاً بمــا حصــل معهــم  ــن م اللاعبي
ــرَ مــن  ــم ن ــال ل ــى ســبيل المث ــد. فعل ــي مدري ف
أي  "ليفاندوفيســكي"  البولنــدي  الهــداف 
إذ  الخصــم،  مرمــى  خشــبات  بيــن  تســديدة 

أطلــق 5 تســديدات، مــرت 4 منهــا خــارج 
ــرى،  ــاد أخ ــاع بإبع ــل الدف ــا تكف ــى، فيم المرم
وتفــرغ للاعتــراض علــى قــرارات الحكــم فــي 

محاولــة للحصــول علــى ركلــة جــزاء.
بايــر  نــادي  أطــاح  الجولــة،  قمــة  وفــي 
دورتمونــد  بوروســيا  بضيفــه  ليفركــوزن 
كتيبــة  علــى  ليفــوت  نظيفيــن،  بهدفيــن 
"توخيــل " فرصــة الاقتــراب مــن البايــرن 

لمتصــدر. ا
وحســب مــا شــاهدته فــي المبــاراة فــإن كل 
الفضــل لفــوز ليفركــوزن يعــود لصانــع ألعابــه 
التركــي "كانهانوغلــو" الــذي كان متميــزاً 
فــي صناعــة الهجمــات التــي أثمــرت عــن 
هدفــي اللقــاء، ومــا ذكرتــه ســابقاً عــن نابولــي 

ــد. ــى دورتمون ــر عل ــق بشــكل كبي ينطب

الدوري الفرنسي:

الهــداف  بفضــل  الصــدارة  نيــس  اســتعاد 
ــجل  ــذي س ــي"، ال الإيطالــي "ماريــو بالوتيل
فــي الدقائــق الأخيــرة الهــدف الثانــي والحاســم 
ــير  ــة تش ــت النتيج ــد أن كان ــان، بع ــام لوري أم
ــاكس  ــن المش ــه، لك ــدف لمثل ــادل به ــى التع إل
الأســمر لــم يتخــلَ عــن عادتــه فــي إثــارة 
ــو"  ــي "كاف ــع البرتغال المشــاكل إذ تخاصــم م
الصفــراء  بطاقتــه  ليتلقــى  لوريــان،  لاعــب 
الثانيــة فــي الدقيقــة الـــ 87، وكان قــد تحصــل 
علــى البطاقــة الأولــى فــي الدقيقــة الـــ 86 
لنزعــه لقميصــه احتفــالاً بالهــدف، وغــادر 

بالبطاقــة الحمــراء. 
وكان موناكــو قــد تصــدر الترتيــب لفتــرة 
مؤقتــة بعدمــا أمطــر شــباك متــز بســباعية 
ــاط  نظيفــة، فيمــا واصــل مرســيليا نزيــف النق
بتعادلــه مــع مضيفــه أنجيــه الوافــد الجديــد 

ــبكة. ــي كل ش ــدف ف به
جيرمــان  ســان  باريــس  حقــق  وبــدوره 
ــوردو  ــه ب ــاب ضيف ــى حس ــاً عل ــاراً هام انتص
بهدفيــن دون رد، فــي المواجهــة التــي جــرت 
علــى أرضيــة ملعــب حديقــة الأمــراء، ليتجــاوز 
هزيمتــه فــي الجولــة الماضيــة علــى يــد تولــوز 

بهدفيــن دون رد.
ويديــن ســان جيرمــان بالفضــل فــي تحقيــق 
الفــوز إلــى نجمــه الأوروغوايانــي "إدينســون 
كافانــي" الــذي ســجل هدفــي اللقــاء رافعــاً 
ــات مــن  ــي 7 مباري ــى 7 أهــداف ف ــده إل رصي
"الليــغ أ"، ليواصــل بالتالــي تألقــه بعــد أن 
ســجل هدفيــن فــي شــباك لودوجوريتــس قبــل 

ــا. ــي دوري أبطــال أوروب ــام ف أي

غيث الأحمد
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